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وقرآنا فرقناه لتقرآه على الناس على مكث ونزاناه تنريلا » 


صدق الله العظيم 


( حدیٹ شریف ) 
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تة دعم 


بينت ني كتابى و القرآن الكرم وأثره ني الدراسات النحوبة » الذي 
طبعته دار المعارف طبعة أولى ‏ أن القرآن الكرم أثر في الدراسات النحوية 
ارا کیا ووت هدا لایر ى نوات وقصول ١‏ 

والقرآن الكرم نزل على سبعة أحرف ‏ كا في الحديث الشريف ‏ 
والأحرف المراد بها القراءات العديدة التي تتسع لبعض ضواهر اللهجات العربية 
السائدة ليكون التحّدي للعر ب جميعاً أ والإعجاز أشل › هذا من ناحية › 
ولينتفع العرب جميعاً بهذه القراءات » لأنها ليست غرية على مسامعهم أو بعيدة 
عن نفوسهم من ناحية أخرى . وهذه القراءات أثيرت ني مجالها مشكلات 
عديدة » وقضايا مختلفة » يتضح ذلك في هذه التساولات . 


كف نشأت القراءات ؟ 

ما صلتها باللهجات العربية السائدة ؟ 

ما علاقتها برسم المعحف ؟ 

كيف تكون القراءات مقبولة » وكيف تكون شاذة ؟ 

کد ا موقف عااء الغة واأنحو ٥ن‏ هذه المقراءات ؟ 

كل هذه التساولات عرضت ني هذا الكتاب » ونوقشت مناقشة علمية 
لبان وجه الح فما . 

وهذا الكتاب يعتبر تكلة لأخيه السابق , القرآن الكريم وألره ي 
التراسات النحوية # وقد تففال المجلس الأعل للشو الإسلامية في حطر 
بطع هذا الكتاب على نفقته في سلسلة « دراسات ي الإسلام » العمدد ۹٩۹‏ 
السنة التاسعة في أغسطس ۱۹1٩۹‏ 


والكتاب على الرغم من صغر حجمه مرجع لا يستغنى عنه في مجال 
المراءات والنحو > وقد أفاد منه كثير من الزملاء > واعتمدوه مرجعاً مسن 
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ا ن ا ا ا طبعة جديدة بعد أن نفدت طبعته 
الأولى من المكتبات ليواصل مسيرته في رحلته إلى العام العربي والإسلامي 
حاملا" أنواراً من القرآن الكريم »› وقبساً من الذكر الحكيم . 


وأرجو الله أن ييسّر الإفادة منه » والإنتفاع به . إنه على ما يشاء قدير . 


عبدالعال سام مکرم 
الكويت 


رمضان ۱۳۹۸ھ - أغسطس ۱۹۷۸ م 
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: نشأة القراءات ورسم المصحف‎ - ١ 

یری المستشرق « جواد تسيهر » أن نشأة الكثرة من القراءات ترجع 

وعجبت لم ينفرد جولد تسهير بهذا الرأي الذي اشتهر به ؟ وقلت ي 
نفسي > لم تسرب هذا الرأي إلى عقله ؟ ومن الذي أوحى به إليه ؟ ولا وقفت 
على رأي الزهخشري ني قراءة ابن عامر للآية المشهورة في سورة ر الأنعام » 
ر وکذلك زس کشر من المشركين قتل أولا دهم شرکاوٴهم )۱(٠‏ تأ کد ل أن 
مص در الوحي هذا الرأي هو الزمخشري حیٹث وقف من قراءة ابن عامر 
لهذه الآبة «وقف الناقد . 

وبيان ذلك أن ابن عامر کان يقرأ « قتلٴ أولادهم شركائهم ٠‏ برفع 
القتل » ونصب الأولاد »> وجر الشركاء » على إضافة القتل إلى الشركاء › 
والفصل بينهما في غير ظرف . 

وکا 5 وا الزهخشري أن هذه القراءة مر دو دة ¢ لانپا مخاأفف ةة 
للقواعد النحوية التى لا تجيز الفصل بين المضاف والمضاف إليه بغير ظرف . 

وأرجع اأزهخشري طا ابن عامر ي هذه القراءة اک دم الأصحف 
حيث قال : و والذي حمله على ذلك آنه رأی ي بعض المصاحف شركائهم 
مكتوباً بالياء »(۲) فالسبب إذاً في هذه القراءة في رأي الزمخشري هو رسم 
الصحف ومعنى ذلك أن ابن عامر اعتد على المصحف › ولم يتمد على 


الروايسة . 
ومن هنا فتح الباب أمام هذا المستشرق فقال ما قال . 
ما الز خشري » فلم ب کت الباحثون عن رأبه ففندوه › وناقشوه . 


. ١۴۳۷ الأنمام - آية‎ )١( 
. ۲۳۰١ص البحر المحیط + 4 ص ۲۲۹ و‎ )۲( 
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يقول أبو حيان : « وأعجب لعجمي ضعبف في النحو يرد على عربي 
مر حص قر أعة متواترة ەو جود نر ها ٤‏ ساك العرب د عبر la‏ ات 
وأعجب لسوء ظن هذا الرجل بالقراء الأنمة الذين تير توم هذه الأءة لنقل 
کتاب الله شر قا وغراً ¢ وقد اعت.د المسلمون على نقاهم اطم ¢ وفههم ¢ 


وديانتهم )(۱) . 


وآما , جولد تسيهر » قد تكفل بالرد عليه الدكتور المرحوم عبدالحليم 
النجار حيث قال معقبا على رأيه في كتابه ر «ذاهب التفسير الإسلامى ۲ 
ما نصه : رم يكن اللحط العربي ا في إختلاف القراءات > بل كان سادا 
على استرعاب القراءات الم حرحة بحالته التى كان علها عند كتابة المصاحف 
SE N CE ES E‏ 
قراءات يبح الحط بها )(۲) . 


ولم يكتف الدكتور النجار بهذا الرد على المستشرق بل تعقب أدلته التي 
استدل بها على رأيه ليفندها › ويعان زيغها . 


فقد قال المستشرق : إن الآية , وما كان استغفار ابراهيم لأبيه إلا عن 
موعدة وعدها إياه »(۳) كان حماد بقروها و أباه » بالباء الموحدة . 

فرد عليه الدكتور النجار قائلا ر هذه قراءة منكرة بالاتفاق » فليست 
من السيع 4 ولا الأربع عر ة « وأو کان جر د اليططل کافاً لاعتدت ( ©( 
ويرى المستشرق أن الآية « ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم 


بسیماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعکم وما کنتم تستکبرون )٥(»‏ قرأها 
بعصم ) تستکر ون » بالٹاء المخلثة . 


(0 المر جسم السابق . 

(۲) مذاهب التفسير الإسلامي ص ۸ . 
© افر 

(؛) مذاهب التفسير الإملاي ص ٩‏ . 
(ه) الأعراف - ه٤‏ . 
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فرد عليه الدكتور النجار قائلا : ر« لي تعتمد هذه القراءة ي القراءات 
السيع ولا الأربع مر ب بل هي منکرة > ولا يعرف على وجه التحديد من 
قرأ بذلك » وحسبك هذا دليلا“ على أن اللحط لم يكن هو العممدة في صحة 
القراءة )١(٠‏ . 

وربما كان من أكبر الأدلة على بطلان رأي جولد تسيهر , أن هذه 
القراءات رويت . . . وشاعت القراءة بها قل تدوين المصاحف »> ها كان 
القرآن محفوضا ني الم دور قرل تدوين المصاحف » وجمع القرآن » ثم حين 
دونت المصاحف لم يكن اانقط عرف » ولا الشكل اخترع » فظهرت حركة 
القراءات قبل النقل والضبط فكانت قراءتهم للكلمة » على حسب ما يروون 
وينقلون لا على حسب ما يقرءون ي المصاحف »(۲) . 


وني رأيي أن جواد تسيهر تورط ني هذا الرأي » لأنه م يجد دلبلا واحداً 
يعتمد عليه اللهم إلا رأي الزخشري ني قراءة ابن عامر التي أشرت إليها » 
وهي کا بينت ‏ قراءة صحيحة »› لا تتعاق برسم اللهحف وإعا تتعلق 
بالرواية والنقل . 


ولو كان ما ذهب إليه المستشرق صحرحاً لاض طربت المماحف وغيرت 
الأبات وبدلت كلماها الفر نة تكلات أخرى لا من لا بضكة : 
وحينذاك يضيع كتاب الله > وتضيع معالمه » ذلك لأن القارىء الذي لم يتلق 
القرآن عن طريق المشافهة والسماع يعز عليه في كثير من الأحيان أن يقرا 
صحیحا » ومن ثم تعتري قراءته التصحيف ولا نبالغ إذا قلنا أن ذه 
التصحيفات »› وقعت من رجال لھم شهر تهم الأدرية ومقدرتهم اللغوية 
كالمبر د الذي تحدث عن تصحيفه أبو القاسم على بن حمزة في كتابه » التنبيهات 
على أغاليط الرواة » فقال : 


() القراءات واللهجات ص ۱۸۴ . بتمرف . للأستاذ عبدالوهاب حموده . مطبعة السعادة س 
ط أولى . 


E EE 
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قال )١(‏ بي قول الفرزدق : 
ومات آبو غسان شيخ اللهازم(۲) 
یعنی بسطام بن قيس بن خالد الشيباني » وهو فارس بكر بن وائل ثم 
قال: .... « وقتل بالحسن وهو جبل › وهذا غلط منه مركب من تصحيف › 
إ ما الحسن شجر » سمي الحسن لحسنه بكثرب من رهل » ينسب الكثيب إليه › 
فيقال : نقا الحسن › ويقال ليوم قتل بسطام يوم النقا . قال الفرزدق ١‏ 
حال الذي ترك التجيع لره حه 
بوم اقتا شر على بسطام(۳) 
ثم قال - والقائل بو القاس : وكان أبو العباس صحفياً » ومن نق 
اللغة عن الصحف صحف» وإنما وجده جبل رمل » فقال : جبل » وأسقط 
الرملل(؟٤)‏ ( 
فإذا كان نقل اللغة عن الصحف تصحيفاً » فالأمر كذلك بصدد الملصحف 
فمن نقل القرآن عنه › وأغلتق أذنه دون الرواية والنقل » وقع في التصحيف . 
فحماد الراوية حفظ القرآن من المصحف › وقد أخذ عليه أنه كان يقرا 
ر وما کان استغفار [براهیم لأبيه إلا عن موعدة وعدها أباه » بالباء الموحدة(ه). 


. القائل أبو المباس المبرد‎ )١( 
. ۲+ ٠١١۵ الهازم - لقب بني ثيم الله بن ثعابة انظر : أقرب الموارد ص‎ )۲( 

لسعيد المحوري الشرتوني - مطبعة مرسلي اليسوعية سنة ۱۸۸۹م 

ويي دیوان الفرزدق : وقد مات بسطام بن قيس وعامر ( + ۲ ص ۷٠١‏ مطبعة الصاوي ) . 
(۴) دیوان الفرزدق + ۲ ص ۸۰۰ من قصيدته التي يناقض بها جريراً > مطبعة الصاوي . 


)٤(‏ التديهات على أغاليط الرواة ص ٠٤١۷‏ : أبو القامم علي بن حمزة . مخطوط ۲۲ لنة. 
مكتبة الشنقيطي . 


(ه) مذاهپ المسير الإسلامي ص ٩‏ . 
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وروي أن حمزة الزيات « كان يتعلم القرآن من المصحف › فقرأً 
یوما -- وآبوه يسمع ‏ ر الم ٤‏ ذلكالکتابلا ریب فيه (۱) » فقال أبوه 
دع اللصحف » وتلقن من أفواه الرجال )۲(»٠‏ . 


وحدث اسماعيل بن محمد البسري قال ( سمعت عشمان بن أبي شيبة 
يقرأ : » وجعل السقاية ني رجل أخيه(۳) » فقلت له : ماهذا ؟ قال: تحت 
اجيم واحل ( .)٤(‏ 


وار ابن عمار قال : ر انصرفت من مجلس عدالله بن عمر بن أمان 
فقلت : من عند أبى عبدالرحمن مشكدانه » فقال : ذاك الذي يصحف على 
حبریل س يريد قراءته 2 » ولا بغشوٹ ویعوف ¢ ونسرا )٥(‏ ( وکانت قد 
حکیت عنه ) )١(‏ . 

ومن أجل هذه التصحيفات التي تخل منطق الآبات قالوا : لا تأخذوا 
القرآن من مصحفي ٠‏ ولا العلم ٠ن‏ صحفي » (۷) . 


والتصحيف ني القرآن من أهم الأسباب التي جعلت أولى الأمر يهتمون 
بتنقرط المص حف وذللك أن الناس ر غبروا بقرءون في ٠‏ صحف عثمان بن عفان 
رضي الله عنه نيفا وأربعين سنة إلى أيام عدا ملك بن مروان ثم كر التصحيف» 
وانتشر بالعراق ٠‏ ففزع الحجاج بن يوسف إلى كتابه »> وسألهم أن يضعوا 
لهذه الحروف المتشابهة علامات »(۸) . 


. ۲٠١ البقرة‎ )١( 

(۲) التصحیف والتحریف ص ٩‏ . 

, ۷۰ = روسف‎ (r) 

(4) التصحیف والتحریت ص ٩‏ . 

() نوح - ۲۴ . 

. ٩ الاصحیف والتحریف ص‎ )٩( 

(۷) الاصحیف والتحریفت ص ٩‏ . 

(۸) وفيات الأعيان + ١‏ ص ۱۲١‏ ط .١۴٣ا‏ . 
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ومن عجب أن هذه التصحيفات عدها ذلك المستشرق قراءات › وبين 
نها نشأت عن خط المصحف » وغاب عن ذهنه أن القراءات مصدرها قراءة 
رسول الله صلی اله عليه وسلم > وتاقينها لأصحابه » وهولاء لقنوها لغير هم 
حتى وصلت إلينا » وستصل إلى غير نا بالطريقة نفسها إلى أن يرث الله الأرض 
ومن علیهہا . 

وإلى هذا الوقت نجد معلم الكتاب » يبتدىء مم التلميذ الصمغير أول 
ما يبتدىء بتحفيظ القرآن قبل أن يجيد القراءة والكتابة › لإ يانه أن قراءة 
القرآن أمر لا يوخذ من الحط أو الرسم . 

وإذا نظرنا إلى الأمصار الإسلامية وجدنا أن كل مصر التزم قراءة قارىء 
بعینه مع احتمال ره م الله حف لهذه القراءة » وأن القراء انتشروا ي الأمصار 
ليعلموا الناس قراءة القرآن » إعاناً منهم بأن المصحف وحده لا يغنى شيثاً في 
مجال القراءة . 

ففي مصر أول من قرأ القرآن بها , هو أبو أمية عبيد بن محمد المغافري 
وكل القراءات ەر رواية عن نافع نقاها عنه إلى مصر عثمان بن سعيد المصري 
المعروف بورش . 

ويحدثنا السيوطي أن عمر بن عبدالعزيز أرسلل نافع إلى مصر ليعلسم 
المصسريين فأقام نافع مر «مة طوياة . 

وأخذ الأنداسيون قراءة نافع عن عردالصمد بن عردالرحمن بن القاسم 
المصري المتوتي سنة ١۳١‏ ه )١(»‏ . 

وبعد » أفلم يكن - أبها المستشرق - ادى المصريين أو الأنداسيين 
مصاحف بقرعون فيها » ويستخنون بها عن نافع وغيره من القراء ؟ 

إذا كان الأمر يتعاتى بقراءة القرآن الكرم حيشما اتفق لصح ذلك ولكن 
ةر اءة الةرآن دعامتها الراوية والمشافهة ها بينت لك . 


. الد كتور محمد كامل حسين » بتصرف . مطبعة الوفد‎ : ٠١ أدب مصر الإسلامية ص‎ )١( 
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۲ - القراءات وأمجة قريش : 

قبل نزول القرآن الكربم كانت للغة قريش أو فمجتها السيادة على 
اللهجات العربية الأخرى » وقد استطاعت أن تصل إلى هذه السيادة بعد 
مراحل عديدة من احتكاك اللهجات العربية بها فكانت اهجة قريش تأخذ من 
هذه القبائل ما تحتاج اليه حتی تم تکوينها » وسهل قیادها » وکل تهذیها . 

وقد ساعدها على ذاك عدة عوامل مختلفة ‏ سجلتها في كتابي : 
المدرسة النحوية في مصر والشام ف القرنيين السابع والثامن من الهجرة )١(‏ 

على أن هذه السيادة للهجة القريشية ليس معناها أن قريشاً فرضت لهجتها 
فرض] » فاللهجات التي يحتك بعضها بض » تتأثر كل لهجة منها بالأخرى › 
منتصرة كانت أو 2 منتصرة » لأن قوانين اللغات تقرر و أن اللغة المنتصرة 
لا تخرج سليدة ٠ن‏ صراعها بل إن طول احتكاكها باللغات الأخرى » وشدة 
كفاحها معها وما ترديه بض اللغات القهورة من «تماوهة . . كل ذلك وما إليه 
يرك في اللغة الغالبة آثاراً كثير ة من اللغات المغلوبة في نواحي الأصوات 
والقواعد » والأساليب › وينقل إايها كثيراً ٠ن‏ مفرداتها ويبدو هذا التأثر 
بأوضح صورة ني النواحي التي تعوز اللغة الخالبة . فاللغة الغالبة تعمد في العادة 
إلى خحصمها المقهور › فتمتەں منه ما تحتاج إليه » وتستلبه ما يعوزها قبل أن 
تجهز عليه ) (۲) . 

ومعنى ذلك أن لهجة قریش اشتلت على خصائدں كثيرة من لهجات 
القباثل العرببة الأحرى . فإذا قلنا : أن القرآن نزل بلغة قريش لا نقصد أنه غض 
النظر عن لغات القبائل الأخحرى »› وإ نما نقصد أنه نزل بلغة قريش » لأنها 
اللغة النموذجية الأدبية التي تكونت بعد مراحلل عديدة › والتي اشتملت على 
کثیر من خصائەں اهجات العرب الأخرى . 
(۱) سیصدر قریاً . ان اء الله - نشر دار الشروق ببیروت . 


(۲) فقه اللغة : ص ١١١‏ : الدكتور علي عبدالوأاحد واني . مطبعمة لجنة البيان المسربي - 
ط ثالشة . 
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وبهذا الاعتبار لا تصبح لغة قريش غريبة على ألسنة وأسماع القبائل 
الأخرى » ومن ثم نزل القرآن الكربم بها ليكون معجزاً للعرب جميعاً . 

وإذا كان الشأن كذلك فلم م يلتزم القرآن الكرم هذه اللهجة وحدها 
لتكون قراءة الجميع ؟ وبذاك يغاتى الباب أمام القراءات التي لا تكون دعامتها 
لهجة قريش . 

أقول : لو كان الأمر كذلك لا تمت المعجزة › وادعى كثير مسن 
المكابرين أن القرآن الكريم نزل بالأفصح ما يعز على الفصحاء أن يأتوا بمثله 
ولو نزل بالفصيح وحده لكان من المىكن للفصحاء من القبائل الأحرى أن 
يأتوا له . 

وليقطع القرآن الكرم دابر هوّلاء المغرضين نزل بعضه بهذه اللهجات 
غير لهجة قريش » ليكون تحديه أتم » وقدرته أباغ في باب الاعجاز قال ابن 
الجزري : , لو جاء القرآن كله بالأفصح لكان على غير النمط المعتاد في كلام 
العرب من الجمع بين الأفصح والفصيح » فلا تتم الحجة في الاعجاز » وإذ 
يقال مثلا نه جاء بما لا قدرة العرب على جه » كا لا يصح أن بقول البصير 
للأعمى : قد غلبتك بنظري › لأن الأعمى بقول له : إعما تتم تلك الغلبة › لو 
كنت قادرا على النظر » وكان نظرك أقوى من نظري » أما إذا فقد أصل 
النظر » فكيف تصح منى المعارضة )١(»‏ . 

هذه ناحية » وناحية أخرى - غير الإعجاز - هي الانتفاع بالقرآن 
لكر وحفظه » والترغيب ني تلاوته > ومداومة النظر فيه › وذلك لو كان 
بلغة قريش وحدها لا استطاعت هذه القبائل أن تحقتق هذه الخاية لأنه بلهجة 
غير لهجتها . 

ولعل قائلا بول : إذا كانت اللغة القرشية مفهومة لدى العرب 
لا يصحب فهمها » فلا داعي لتعدد هذه القراءات ؟ 


)0( من مقال للمرحوم الشيخ عدا ل جواد رمضان عنوانه « القرآن با ج 2 
المجلد ۲ ص ٦۰‏ . 
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أقول : إن الفهم شي ء والنطق بهذا المفهوم شيء آخر › فقد يصعب 
على هذه القبائل أن تمرن ألسنتهم على همجة قريش » بعد أن أصبحت فمجتهم 
جزءاً من كيانهم » ومن ثم كانت الحكة واضحة »› والعلة ظاهرة في أن ينزل 
القرآن الكرم باجة قريش وغيرها ٠ن‏ اجات . 
۳ س الأحرف السبمة والقراءات : 

روى البخاري قال : ر حدلنا سعد بن عفير > قال : حدثني الليث » 
قال : حدثني عقيل عن ابن شهاب قال : حدثني عروة بن الزبير أن المسور 
بن مخرمة ¢ وعبداارحمن بن القارى لاه اُنھما سمعا عمر بن الحطاب 
بقول سمعت هشام ن حكيم يقرأ سورة الفرقان ي حياة رسول الله صلى 
صلى الله عليه وسلم » فاستدعت اقراءته » فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة م 
بقرئنيها رسول الله ص لى الله عليه وسلم » فكدت أساوره أي الصلاة » فتصبرت 
حتى سام » فلبيته بر دائه . نقات : ٠ن‏ أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقراً؟ . 
قال : أقرأنيها رسول الله ص لی الله عليه وسام » ففات : کذبت فان رسول الله 
صل الله عليه وسلم قد أقرآنيها على غير ما قرأت « فانطاتقت به أقوده إلى رسول 
الله ص لى الله عليه وسام » فقات : إني سمعت هذا يقرأ بسورة « الفرقان » على 
حروف لم تقرئنرها > فقال رسول الله ص لی الله عليه وسام : اراشله 7 اا 
يا هشام » فقرأً عليه القراءة التي سدعته بقرأً : فقال رسول الله ص لى الله عليه وسلم 
كذلك أنزلت . ثم قال : إقرأ يا عمر » فقرأت القراءة التي أقرأني »› فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسام »> كذاك أتزات . إن هذا القرآن أنزل على 
سبعة أحرف فاقرعوا ما تيسر منه »(۱) . 

وقد تواترت رواية هذا الحديث الشريف . فقد ر« روي الحافظ أبو يعلي 
المىصلى ي مسنده الكبير أن عثان بن عفان رضي الته عنه قال يوماً : وهو على 
امنب - أذ كر أن رجلا“ سمع النببي صلى الته عليه وسلم قال : إن القرآن أتزل 
على سبعة أحرف کاها شاف كاف لا قام » نقاموا حتى لم يحصوا › فشهدوا أن 


. 1۳١١ المطبعة الأميرية سنة‎ » 1۸١ ص‎ ٠ + : صحيح البخاري‎ )١( 
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رسول الله ص لى الله عليه وسلم : قال أنزل القرآن على سبعة أحرف كلها شاف 
کاف » فقال عثمان رذی الله عنه › وأنا أشهد معهم ٩‏ (1) . 

واخحتلف علماء العربية في تفسير هذا الحديث الشريف اخحتلافا كبيراً 
إلى حد أن روى له السيوطي في کتابه « الاتقان » أربعين وجها(۲) . 

وحن لا نستطيع أن نسجل هذه الآراء جميعاً لنوازن بينها » ونصل إلى 
الصحبح منها » لأن ذلك صعب عسير » ونكتفي في هذا المقام بذ كر بعض 
الآراء للىشهورين من عاماء اللغة » والاحو والقراءات . 
١‏ - رآي ابن فة : 

قال ابن قتربة : ( وقد تلررت وجوه المحلاف ف القةراءات فوج دتها 
سبعة أوجه : 

أواها : الاختلاف في إعراب الكاءة » أو في حركة بنائها با لا يزيلها 
عن صورتها ي الكتاب ولا بغر اها 4 نحو قوله تعای » هولاء بناني ھن 
أطهرّ اکم ۳(۲) « وأطھهر اکم » » « ودل نجازي إلا الكفور )٤(»‏ « وهل 
يجازي إلا الكف-ور @. 

واأوجه الثاني : أن یکون الاختلاف ٤‏ إعراب الكلىة > وحسرکات 
پنائها عا بغر معناها » ولا يزياها عن صورتها في اأكتاب حو قوله تعالى : 
ربنا .بعد بین أسفارنا »)٥(»‏ و «ربنا باعد بين أسفارنا»(1) . الخ. . . 


والوجه الثالث : أن يكؤن الاختلاف في الكلمة › با بغير صورتها 
في الكتاب » ولا يغير معناها » نحو قوله : ر إن كانت إلا زقرة واحدة »(۷) 


)١(‏ النشر :+۱ ص۲۱. 

)۲( الاتقان + ١‏ ص ٠١‏ مطبعة الحلبي . ط ثالثة . 

(۴) بضم الراء وفتحها- هود : ۷۸ . 

(4) سا : ۱۷ . 

(ه) بفتح الباء مع تشديد العین وسکون الدال - سبأً : ۱۹ . 
)٩(‏ پاعد خفیفاً پآلف. 

(۷) یس :۲۹ . 
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و صيحة ¢ ) وکالصوف المنفوش ¢ وكالعون (۱) . 


والوجه الرابع : أن يكون الاختلاف ني الكلمة يما يزيل صورتها 
ومعناها نحو قوله , وطلع منضود » في موضع وطلح منضود )۲(٠‏ . 

والوجه اللحامس : أن يكون الاختلاف في حروف الكلمة دون إعرابها 
با یغیر معناھا » ولا یزیل صورتها نحو قوله تعالى ‏ وانظر إلى العظام كيف 

والوجه السادس : أن يكون الاختلاف بالتقديم والتأخير نحو قوله : 
ر وجاءت سكرة المت بالحق )٤(»‏ وي موضم آخر « وجاءت سكرة الحق 
بالموت . 

والوجه السابع : ر« أن يكون الاختلاف بالزيادة والنقصان نحو قوله 
تعالی ر وما عملت أيديهم ) )٥(‏ و« وما عملته أيديهم .)١(‏ 
رأي ابن قتيبسسة بين الويدين والعارضين : 

من المويدين لابن قتيبة : الشيخ محمد بخيت المطيعي حيث رد على ابن 
عبد البر الذي أنكر أن يكون معنى الأحرف اللغات لاختلاف عمر وهشام 
ولغته ما وا< دة 

قال الشيخ بخيت , وأقول : إن معنى نزوله باللغات المذكورة هو أن 
لله أذن بقراءته بكل لغة فيها » فلا مانع أن هشاماً يرأ بلغة أخرى غير لغة 
قريش أيضا » فركون قد تعلم من النبي ص لى الله عليه وسلم القراءة بلغة قريش» 
وبلغة غير هسم )¥( . 


)١(‏ القارعة :ه. 

() الواقعة : ۲۹ . 

. ٠٠١۹ : البقَرة‎ (۳) 

(4) ق:۹. 

2 : . ۲۰: پس‎ )٥( 

. تأویل مشکل القرآن ص ۲۸ › ۲۹ : تلخ وتصرف‎ ٦ 

الكلمات الحسان في الحروف السبعة ص ٥4‏ . الشيخ محمد بخیت المطيعي » المطبمسة 
الحيرية سنة ٠۳۲۴‏ . ط أولى . 
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ومن المويدين لابن قتيبة الدكتور إبراهيم نيس حيث استدل برآي ابن 
قتربة في أن المراد بالأحرف اللغات قال : «وقال ابن قتيبة في كتابه المشكل » فكان 
من سیر ا ااه تیا أن آم نبپه صلی الله عله وسلم بان یقریء کل أَمة بلغتهم » 
وما جرت عليه عاداتهم > فالمذلى يقرا : عتى حین › والأسدي يقرا : 
و تعلمون » بکسر التاء »> والتميمي يهمز > والةرشي لا يهمز » (۱) . 
ومن المعارضين لرأي ابن قتيبة ابن عبد البر : 

قال ابن عبد البر ( أنكر أكثر أهل العلم أن يكون معنى الأحرف اللغات 
i‏ تقدم من اخحتلاف هشام وعمر › ولغتھما وأحدة ()( ة 

وني رأي ابن عبد البر أن المراد بالأحرف السبعة ( سبعة وجه من 
امعاني المحفقة . بالألفاظ المختلفة . نحو أقيل > وهلم » وتعال ) (۳) . 


وأراد ابن حجر أن يوفق بين الرأبين » رأى ابن قتيبة » ورأي ابن 
عبدالير فقال : ( وبكن الجمع بين القواين » بان يكون المراد بالأحرف تغاير 
الألفاظ مع اتفاق المعنى مع انحصار ذلك في سيع لغات )٤()‏ . 


۲ - رأي الطبري : 
قال أبو جعفر الطبري بعد أن ساق الأحاديث العديدة في نزول القرآن 
عل سبعة أح_رف 


« صح وثبت أن الذي نزل به القرآن من ألسن العرب البعض منها دون 
الجميع إذ كان معلوما أن ألسنتها ولغاتها كر من سبعة با يعجز عن إحصاثه . 
فإن قال : وها برهانك على أن معنى قول النبي صلى الله عليه وسام : نزل 
اغرآن على سبعة أحرف » وقوله : أمرت أن أقرأً القرآن على سبعة أحرف هو 
ما ادعیته من أنه ترل بسع لغات » وأمر بقراءته على سبعة ألسن دون أن يكون 
)١(‏ الهجات العربية ص ۴۸ . 
(۲) لطائف الإشارات ني علم القراءات ورقة ١‏ : لشهاب الدين أبي المباس أحمد بن محمد 
القسطلاني . مخطوط رقم ٠١١‏ - قراءات دار الكتب . 
(4) امرجم نفسه والصفحة . 
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معناه ما قاله مخالفوك من آنه تزل بأمر وزجر » وترغیب وترهیب › 
وقصص » ومثل » ونحو ذلك من الأقوال » فقد عا. ست أن الي ذاث من 
سلف الأمة » وخيار الأغة )١()‏ . 

وجيب الطبري مدالا على رأيه بقوله , إن : عمر بن اللحطاب وعبدالة 
بن مسعود » وأبيّ بن كعب . . تماروا ني القرآن فخالف بعضهم بعضاً ني نفس 
التلاوة دون ما في ذلك من العاني » ثم احتكموا فيه إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم فاستةرأ کل“ رجل منهم » ثم صوب جميعهم في قراءاتهم على اختلافها .. 

ثم قال : ومعلوم أن تبماريهم فيما تماروا فيه من ذلك لو كان تماريا 
وإختلافاً فيما دلت عليه تلاواتهم من التحليل والتحريم والوعد والوعيد»› 
وما آشبه ذلك لکان مستحیلا“ ن بصوب جميعهم صلی الله عليه وسلم › ویأمر 
كل قارىء منهم أن يازم قراءته ني ذلك على النحو الذي هو عليه ) (۲) . 
رأي الطبري بين المويدين والمعارضين : 

يويد الطبري في هذا الرأي أبو عبدالته الزنجاني فقد قال : ر المراد 
بالأحرف السبعة سبعة أوجه من المعاني المتفقة . بالألفاظ المختلفة . نحو : أقبل 
وهلم » وتعال » وعجل » وأسرع > وأخر وهل » واءمض وأسر » وهذا 
الوجه هو ما اختاره الطبري ني مقدمة تفسيره . ثم بقول الزنجاني : وهذا 
الوجه هو الذي لا يراه العقل بعيداً » فإن الاختلاف او كان ني المعنى بسبعة 
أوجه يفسر بها المعنى » فقد يفضى إلى معنيين متضادين » فكيف يجيز النبي 
صلى الله عليه وسلم خحلاف ما أراد الله بيانه من الاية . 

ثم استدل ما رواه الأعمش عن أنس أنه قرأ هذه الآية : , إن ناشئة 
اليل هي أشد وطأ » وأصوب قيلا(٣)‏ » » فقال له بعض القوم : يا أبا حمزة . 
إنما هي أقوم » فقال : أقوم » وأصوب » وأهدى واحد» () ) . 


. آبو جعفر بن محمد بن جرير الطري » بتمرف‎ : ٠١ ص‎ ١ + تفسيرالطري‎ )١( 
. بتصرف‎ ٠١ المرجع نفسه ص‎ )۲( 


(۴) المزمل : ١‏ . 
)٤(‏ تاريخ القرآن : ص ٠١ - ٠١‏ : لأبي عبداله الزنجاني » مطبعة نة التأليف والترجمة 
والنشر . 
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ويعارض الطبري ثي هذا الرأي الدكتور صبحى الصالح فيقول : , إن 
علماء الغرب يويدون وجهة الطبري لحاجة ني نفس يعقوب » وتشبث 
« بلاشير » بهذا يو كد أن نظرية القرآن بالمعنى كانت بلا ريب أخطر نظرية 
في الحياة الإسلامية لأنها أسلمت النص القرآني إلى هوى كل شخص يثبته على 
ما يهواه » (۱) . 
۴۳ ري آي حاتم السجستاني ٤‏ 

قال أبو حاتم السجستاني ( نزل بلغة قريش »› وهذيل وتيم » والأزد › 
وربيعة » وهوازن » وسعد بن بکر(۲) ) . 
نقد هذا الرأي : 

استنكر هذا الرأي ابن قتيبة › والقاضيي أبو بكر بن الباقلاني . أما ابن 
قتيبة فقد قال ورانده في قوله ‏ قوله تعالى : « وما أرسلنا ٠ن‏ رسول إلا 
بلسان قومه »(۳) ر ف لى هذا تكون اللغات السبم في بطون قريش » وبذلك 
جزم أبو علي الاهوازي» )٤(‏ . 

وأما القاى أبو بكر فقد قال ما نصه : , إن الظاهر ني قوله تعالى : 
« إا جعلناه قرا عرداً «)0( آنه رل بجمیع ألسنة العرب > وهن زعم آنه 
أراد مضر دون ربيعة أو هما دون اليمن » أو قريشاً فعليه البيان لأن اسم العربي 
يتناول الجميع تناولا واحدا » ولو ساغت هذه الدعوة لساغ لآخر أن يقول : 
زل السات نی هاشم مثا لأنهم أقرب نسباً إلى النبي ص لى الله عليه وسلم من 
ساثر قریش» (1) . 


(6 اااي علوم القرآن عن د 
(۲) لطائف الاشارات ورقة 4٩‏ مخطوط . 
(۳( ابر أهيم EE‏ 

(4) لطائف الاشارات ورقة ٩‏ . 

E E الزخرف‎ ()( 

5 لطائف الاشارات ورقة » . 
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: رأي آبي شاءمة‎ - ٤ 

نقل العلامة أبو شامة عن بعضهم أنه نزل أولا“ بلسان قريش ومن 
جاورهم من العرب الفصحاء . ثم أبيح للعرب أن تقرأه بلغاتهم التي جرت 
عادتهم باستعمالها على اختلافهم في الألفاظ والإعراب . ويدل على ما قاله ما 
ثبت أن ورود التخفيف كان بعد المجرة كما في حديث أبي بن كعب أن 
جبريل لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند , أضاة(١)‏ » بني غفار › فقال : 
إن الله يأمرك أن تقرىء أمتك القرآن على حرف » فقال : اسأل الله معافاته » 
ومغفرته » فان أمتى لا تطيق ذلك ) (۲) . 


0~ ري الرازي : 
يذهب الإمام أبو الفضل الرازي في كتابه « اللوائح » إلى ن الكلام 
الأول : اخحتلاف الأسماء من أفراد »> وتشنية > وجمع > وتذ كير وتأنيث . 
الاي : اختلاف تصريف الأفعال من ماض › ومضارع › وأمر . 
الثالث : اختلاف وجوه الأعراب . 
الر ابع : الاختلاف بالنقص والزيادة . 
الحامس : الاختلاف بالنقدي والتأخير . 
السادس : الاختلاف بالإبدال . 
السابع : احتلاف اللغفات”") . 
وهذا الرأي يختاره اثنان من المحدثين . أما أحدهما فهو الشيخ الزرقاني 
(۱) اضاة بني غفار بفتح الممزة » والضاد المعجمة » وآخره تاء تأنيثموضع پالمدينة ا لمنورة 
نسب لبني غفار بكر المعجمة . 
(r)‏ لطائف الاشارات ورقة ¶ . 


(۴) فاهل العرفان في علوم القرآن : ص ٠١۸‏ : الشيخ محمد عبدالمظيم الزرقاني مطبعسة 


الحلبي › ط ثالثة . 
۳~ 
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حيث يقول : , والذي نختاره بنور الله وتوفيقه من بين تلك المذاهب والآراء 
هو ما ذهب إليه الإمام أبو الفضل الرازي ي « اللوائح )١(٠‏ ) . 


وأما انيهما فهو الدكتور صبحي الصالح › فإنه يختار رأي الرازي مع 
التعديل فيه » وهذا التعديل بتمثل ني ر« الاحتلاف ني الحروف نحو يعلمون » 
وتعلمون . . ثم نقد اخحتلاف تصريف الأفعال من ماض » ومضارع »› وأمر 
في جعلها وجهاً خاصا قابا برأسه مع أنه يندرج تحت وجه الاختلاف في 
الإعراب )(۲) . 


رأي ومناقشة : 


إذا نظرنا إلى هذه الآراء - التي عرضنا طرفاً منها - لا نخرج بحقيقة 
تریح النفس في هذا الموضوع فلکل رأي أدلته › والأداة إذا اخحتلفت › 
والآراء إذا تناقضت عز على الباحث ني مجالها أن يطىثن إلى رأي أو يركن 
الى ديل . 


والواقع آنه لا داعي لهذه الاختلافات » فالحديث معناه واضح لا بمحتاج 
إلى تأويل أو تخريج. ذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن بين لنا 
أن القرآن الكرمم نزل بلهجات عديدة من اهجات العرب ليتبح للعرب جميع]ً 
أن يتدبروا معانيه » ويكثروا من التلاوة فيه »> فتزل بهذه اللهجات للترسير 
والتسهیل . وإن کان معظمه بلغة قریش › لان قریشاً ‏ کا بینت ‏ قد نهضت 
لختها وأصبحت اللغة السائدة في المواسم > والأسواق » وعاية القوم من الفصحاء 
الذين لم ينتموا إلى قريش كانوا يتخذون لغة قريش في الأدب والشعر »› ولغة 
اللحطابة والبيانروليوٴدي الحطبب رسالته كاملة واضحة » ويترك سامعيه 
مشدوهین معجبین بقوله ولباقته کان عليه أن بتحاشى تلك الصفات اللحاصة 
التي تتصل بلهجة من اللهجات وأن يتحدث إلى القوم بلغة تواضعوا عليها › 


)0( المرجع نفسه والصفحة . 
(۲) مباحث ي علوم القرآن ص ۱٤١‏ › ص ۱٤١‏ . 
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وألفوها جميعاً »> كذلك كان لا بد لأولئك الشعراء الذين جاءوا من بيثات 
متباينة أن بنظموا شعرهم بلغة خالية من عنعنة » أو عجعجة › أو كشكشة 
لینال إعجاب سامعیه » ولا بکون موضع سخربتهم وهزئهم › وإلاً فکیف 
كان من الممكن أن يفضّل شاعرعلى شاعر في تلك المناظرات » إذا كان المقياس 
مختلفا » وأداة القول متباينة . 

لهذا توحدت القبائل ني لغة أدبية متازة » مختارة الألفاظ › يعمد إليها 
الشاعر » واللحطيب كلما عن له القول » وتلك كانت اللغة النموذجية .)١(»‏ 
وحتى لا يكون القرآن الكريم وقفا على اللحاصة من القبائل العربية الذين 
يجيدون لغة قريش نزل بعض لجات القبائل الأخحرى بجانب لهجة قريش › 
لیکون الانتفاع به أ كل »> والداية به أشحل . 

وقد كان المحابة رضوان الله عليهم يختارون من القراءات التشي 
سمعوها ما وافق لهجتهم » وهن هنا كانت القراءات مرجعها الرواية والنقل 
عن رسول الله صلی الله عليه وسلم › ولیس لأحد أن يقرأ بلغته کا يشاء » ولو 
كان الأمر كذلك لوجدنا في القراءات العيوب اللحاصة في لهجات المرب 
والتي كان يتجتّها الف حاء كالكشكة(۲) في ربيعه ومضر » والعنعنة(۳) في 
لخة قيس وعيم » والفحفحة(٤)‏ ي لغة هذيل (ه) الخ 

ولعل معتر ضا يقول : كيف تقول ذلك : وقد وردت ني القرآن قراءة 
ابن مسعود ر عتی حین 1(۲) ؟ 

وللإجابة عن هذا الاعتراض أقول : إن ابن مسعود لعله سمع من النبي 
صلى الله عليه وسلم هذه القراءة في هذه الآية فحسب بدليل أن هذه القراءة 
م تكن في غير سورة » يوسف مع تکرر حتی حین في غیرها . 
)١(‏ اللهجات العربية ص ۲۷ ›» ص ۲۸ . 
(۲) الكشكشة : يجعلون بعد كاف الحطاب لي الموٴنث شيتا فيقولون : رأيتكش وعليكش . 
(۴) المعنعنة : يجعلون ألمزة المبدوء بها عينا . 
(+) الفحفحة : يجعلون الحاء عينا . 


(ه) انظر : المزهر - + ١‏ ص ۲۲۲ » مطبعة اللبي ط ثالثة . 
)١(‏ يوسف : ۴۰ . 
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وهذا يدل دلالة واضحة على التقيد بالقراءة المسموعة فحسب » ولو 
كان هناك إطلاق لنقراءة على حسب ما يدعي بعض المحدثين لقرئت حتى : 
عتى في كل آية توجد فيها . هذه ناحية . 

وناحية أخرى » قد يحتملها الموقف وهي أن ابن مسعود غلب عليه 
لسانه الحذلي فقر.أها كا قرأ من غير أن يسمعها › فنبهه عمر إلى أن القرآن 
الكريم نزل بلغة قريش لا بلغة هذيل » ومعنى ذلك أن عمر أراد أن يسد باب 
القراءة الواسع باللغات المختلفة ٠ن‏ غير أن تكون هناك روايات تسند إلى النبي 
عليه الملام في ذلك . 

وأردت أن أتحقق من هذلية ابن مسعود لأن ابن مسعود كان ممن 
السابقين في الإسلام بمكة › فخيل إلى أنه قرشي > وإذا كان كذلك فمسن 
العجب أن يقرأ » عتى حين  »‏ فرجعت إلى » أسد الغابة » فوضعت يدي 
على الحقبقة التي تنص على أن ابن مسعود هذلي من قبل أبيه » ومن قبل 
أحتة اشا : 
قول ابن الأر هو ( عبدالله بن مسعود بن غافل بن حبيب . . . إلى 
أن قال : ابن تميم بن سعد بن هذيل . . . وأمه : آم عبد بنت عبدود بن سواء 
من هذيل أيضاً (۱) . 

فالقراءات إذاً ليس مصدرها هذه اللهجات العديدة » وإنما مصدرها 
قراءة النبي صلى الله عليه وسام . 

لهذا فإننا ننكر رأي من قال : أن القراءات ليست من الوحي › فهو 
رأی مرفوض ومردود . 

ونص صاحب الرأي على إن : القراءات السيع ليست من الوحي في 
قلیل ولا کثیر ولیس منکرها کافراً ولا فاسقاً » ولا مغتمزآً ي دینه › ونا 


)١(‏ أسد الغابة ني معرفة الصحابة + ۴ ص : ۲٠١‏ لأبي المسن علي بن محمد بن عبدالكرم 
الجزري المعروف بابن الأثير ط صنة ۱۲۸١‏ ه . 
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هي قراءات مص درها اللهجات واختلافها . للناس أن يجادلوا فيها › وأن 
ينكروا بعضها . وقد حاولوا فيها بالفعل و اروا › وخطأ فيها بعضهم بعضا » 
وم نعلم ن أحداً من المسلين كفر أحلاً لشىء ٠ن‏ هذا » وليست هذه 
إلقراءات بالأحرف السبعة التي أنزل علبها القرآن(ا) . 


لست أدري ما الذي حمل هذا الكاتب أن يلقى هذا الكلام على 
عواهنه ؟ إن كل كلة ني هذا النص تحمل دليل زيفها »> وحجة بطلانها › 
ولو فكر قليلا لما تجرأً أن بصدر هذا الحكم قبل أن يلم با قيل أي هذه القضية 
وقد تکلم الباحثون قبله في القراءات »› واختلفوا » وتباینت آراوهم › ولکن 
أحدا نهم م بقل مال هذا القول» نعم حدث من ابن سم وابن شنبوذ ‏ کا 
سنبينه بعد - أن أص درا آراء ني القراءات كانت لهما فيها وجهات نظر › وع 
ذلك عذباً حتی رجا عن آرائھما . 


ويميل أستاذنا الدكتور إبراهيم أنيس إلى أن القراءات ترجع إلى اختلاف 
القبائل بيد أنه كان محترساً كل الاحتراس في كل كلمة قالها حتى لا مس 
الحققة المستقرة ني الأذهان التي تنص على أن القراءات مرجعها السوحي 
لا اللفات . 


يقول الدكتور نيس « فالمسلم أيا كانت لهجته › وأیا كانت بیثته › 
وأيا كانت تلك الصفات الكلامية التي نشا عليها › وتعودها › ولم يقدر إلا 
عليها يستطيع أن يقرأ القرآن بالقدر الذي تعودته عضلات صوته ي نطقه 
بلهجته أو لغته » ویجب ألا ننكر عليه › أو أن نهزأً ٠ن‏ قراءته » فقد حاول » 
وبذل الجهد » فله جر اجتهاده» (۲) . 

وإني أخحتلف مع أستاذنا ني هذا الرأي › فلو سلمنا با قال : لتعددت 
القراءات من قبيلة إلى قبيلة » بل من فرد إلى فرد فقد ينطق الفرد متأثرآً بقبيلته 


)0( ي الأدب ال مالي ص : ٠١‏ الدكتور طه ين . ط دار المعارف ممصر . 
(۲) المهجات المربية ص : ۴۷ > ۴۸ . 
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ي مخارج الحروف وغيرها من المظاهر اللغوية الأحرى »› وقد يكون لهذا 
الفرد عيوب خاصة في نطقه كالثخة « التي تعرض للسين تكون ثاء » كقولهم 
لاني یکسوم : أبي يكثوم » وكا بقولون بثرة » إذا أرادوا بسرة » وبشم الله 
إذا أرادوا بسع الله . . . . 

وكالشغة التي تقع في الراء فإن عددها يضعَف على عدد لثغخة اللام : 
فمنهم من إذا أراد أن يقول : عمرو : قال : عمى» فيجعل الراء ياء» ومنهم 
من إذا أراد أن يقول عمرو : قال عمذ » فيجعل الراء ذالأه (ا) . 

أقول : إن هذه اللثغة المعيبة قد تكون على رأي الدكتور انيس قراءات 
فضلا عن أنه - كما قدمت - لكل قبيلة عيوب خاصة تتنافى مع الفصاحة › 
فتصبح هذه العيوب قراءات › وبذلك تضرب الفوضى أطنابها في قراءات 
القرآن ما يودي إلى اختلاط الأمر بين القراءات الصحيحة » وغيرها من 
القراءات الأحرى التي قد تشتمل على العيوب العامة لكل قبيلة » أو العيوب 
الحاصة في بعض الأفراد . 

وة دليل آحر » يويد ما ذهبت إليه من أن القراءات ليس مرجعها 
اللغات المختلفة للقبائل على الإطلاق من غير أن تقيد بالسنة أو الرواية › إن" 
عمر بن اللحطاب رضي الله عنه اخحتلف مع هشام بن حكيم ي قراءة سورة 
الفرقان كا بينت سابتاً وکلاهما قرشي › فبم نفسّر هذا ؟ هل اختلفت 
قريش › وهي قبيلة واحدة ني قراءتها ؟ . 

كبر الظن أن المقاييس اللغوية الحديثة لا تلبت مام هذه الحقيقة » حقيقة 
تغاير القبيلة الواحدة في نطقها لبعض الكلمات . 

ونما مرجع ذلك إلى أن أحدهما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم 
قراءة بعض آيات من سورة » الفرقان » بلهجة ما »> وسمعها الثاني بلهجة 


(۱) البیان ‏ التبیین ص : ۴۲ › ٠٠١‏ بتصرف للجاحظ : تحقيق الأستاذ عبداللام هارون ط 
ثانية مطبعة نة التأليف ب الترجمة والنشر . 
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أخرى » فأخذ كل منهما بالقراءة التي سمعها »› وهذا لا يتنافى ني آنهما 
قرآ بغير لهجتهما » لأن القرآن الكريم ل تنزل كل كلمة فيه بلهجات عديدة › 
وإنما نزل بعض آياته ببعض اللهجات فحفظها الصحابة كا سمعت بغض النظر 
عن تلاقيها مع لهجتهم أو عدم تلاقيها . 

ويويد ما ذهبت إليه أيضاً ما يقرره الرافعي من أن القراءات 
ترجع إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم » وعهد أصحابه فقول : « يرجح 
عهد القراء الذين أقاموا الناس على طرائقهم ني التلاوة إلى عهد الصحابة رضي 
الله عنهم » فقد اشتهر بالاقراء منهم سبعة : عثمان » وعلي › وأبي › وزيد 
بن ثابت » وابن مسعود › وأبو الدرداء وأبو موسى الأشعري › وعنهم أخذ 
كثير من الصحابة › والتابعين ني الأمصار » وكلهم يسند إلى رسول الله صلى 
لله عليه وسام (۱) 

وني إشارة ابن حجر ني كتابه » فتح الباري » تأكيد لهذه الحقيققة 
التي ذهبت إليها » فقد نقل أبو شامة عن بعض الشيوخ أنه قال : « أنزل 
القرآن أولا بلسان قريش » ومن جاورهم من المرب الفصحاء ثم أبيسح 
للعرب أن يقرءوه بلغاتهم التي جرت عادتهم استعمالها على اختلافهم ي 
الألفاظ والإعراب › ولم يكلف أحد منهم الانتقال من لغته إلى لغة أخسرى 
j‏ شمه . 


قال ابن حجر : وتتمة ذلك أن يقال : إن الاباحة المذكورة م تقع 
بالتشهى أي أن كل أحد يغير الكلمة بمرادفها ني لغته بل المراعي ني ذلك 
السماع من النبي صلی الله عليه وسلم (۲) : 

أما الناحية العددية ني الحديث فاني أوافق أستاذنا الدكتور على أن المراد 
مجرد التعدد » وليس المراد قصر الأحر ف على العدد سبعة » وذلك ر لأن 


)١(‏ إعجاز القرآن » والبلاغة النبوية ص : ١ه‏ مصطفى صادق الرافعي مطبمة الاستقامة 
ط سادصة , 


(۲) فح البارى ص ۲۲ ج ٩‏ لأبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن حجر 
العسقلاني . المطبمة البهية سنة ۱۳۲۸ ه ممصر . 
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العدد سبعة يعبر عن الكثرة والتعدد ني الأساليب العربية )١(٠‏ . 
۲ - أمثلة تود أن نشأة القراءات أساسها اللوجات أو اللغات التي نزل بها 

القسرآن الكسرم : 
(أ) قراءات بلغة هبل : 
۱ - و ثلاث عورات لكم 0( . 

قال السيوطي ف موضع اتباع العين لحركة الفاء : ر فإن كان حرف 
العلة غير مجانس للحركة - نحو : جوزة »› وبيضة » فجمهور العرب على 
التسكين ولغة هذيل الاتباع » قرأ بعضهم «ثلاث عوّرات لكم »بالتحريك (۳). 
۲ - و فلإمه الثلث )6(٠‏ . 

قال أبو حیان : « وذکر سبیویه أن كسر الممزة من (أم )بعد اليياء 
والكسر لغة . وذكر الكسائي والفراء أنها لغة هوازن وهذيل»(ه) . 
۴ - و يا بشراي هذا غلام %4( . 

قال بو حیان : «قرأً أبو الطفيل > والحسن بن أبي اسحاق » والجحدري 
و یا بشرئ » بقاب الألف ياء » وإدغامها في ياء الاضافة وهي لغة همذيسل 
ولناس غير هم ) (۷) . 
٤‏ و فظلوا فيه یعرجون )۸(٩‏ . 

قال أبو حيان : و قرأ الأعمش » وأبو حيوة : و« يعرجون ٠‏ بكسر 
الراء »> وهي لغة هذيل» )٩(‏ . 


. ۴۹۰ : اللهجات العربية ص‎ )١( 

)۲( بفتح الواو» سورة النور آية : ۸ . 
)۳( همع الموامعم + ١‏ ص : ۲۳ بتصرف . 
)٤(‏ بكسر الهمزة سورة النساء آية : ١١‏ . 
() .البحر المحيط + ۴ ص : ۱۸4 ) ۱۸١‏ . 
)١(‏ سورة يوسف آية : ٠١‏ . 

)۷( البحر المحیط ج ۵ ص : ۲۹۰ . 

(۸) سورة الجر آية : ١٤‏ . 

(4) البحر : + ص ٤)۲۸:‏ . 
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۵ - و فمن تب هدای فلا حوف علیهم ولا هم یحزنون (۱) . 

قال أبو حيان : « وقرأً عاصم الجحدري » وعبدالله بن أبي إسحاق › 
وعیسی بن عمر : «هدى » بقاب الألف ياء > وإدغاءها ي ياء المتكلم إذا ن 
بمكن كسر ما قبل الياء > لأنه حرف لا بقبل الحركة وهي لغة هذيل › يقلبون 
ألف المقصور ياء > ويدغمونها ني ياء المنكلم . وقال شاعرهم : 

سبقوا هوی وأعنقوا لهواهم فتخرموا(۲) » ولکل جنب مصرع (۳) 
٦‏ و یوم یی )٤(٩‏ . 

قال الزهخشري ني الكشاف : « يوم يأت»بغير ياء» ونحو قولهم : 
لا أدر »> حكاا اللحليل وسيبويه > وحذف الياء » والاجتزاء عنها بالكسرة 
كير في لخة هذيل» (ه) . 
( ب ) قراءات وردت بلغة #يم : 

١‏ و الحمد لله(٦)‏ » بكسر االدال بدلا من ضمها › بشهادة النحوي 
المصري النحاس المتوفی ۳۳۸ه كانت صيغة » الحمد لله على هذا النحو خحاصة 
بلهجة تيم (۷) . 

۲ - ي الضمير أا 

قال الهمع : ( وني الألف لغات - يقصد ألف آنا - إثباتها وصلاً 
ووقفا » وهي لغة تميم › وبها قرأ نافع ) (۸) . 


. ۳۸ : سورة البقرة آية‎ )١( 

(۲) البيت لأبي ذويب الملالي : اعنقوا = بادروا . تخرموا = استزملوا اظر شرح أبن 
عقيل : + ۲ ص : ٠۲‏ تحقيق محيى الدين المطبعة الرحمانية . 

(۳) البحر المحيط + ۱ ص ٠١١۹:‏ . 

)+( سورة الأنمساام آية : ٠١۸‏ . 

(ه) الکشاف عن سقائق غوامض التنزیل + ۲ ص : ٠۴١‏ . 

. ١ : سورة الفاتحة آية‎ )٩( 

(۷) المعربية : ص : ۳۲ يوهان فك . 


. ٠٠: ص‎ ١+ المع‎ )۸( 
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(*) قراءات وردت بلغة قيس وأمد : 

قال السيوطي في الهمع : ر« وقد تسكن هاء هو وهي بعد الواو والقاء 
وثم واللام » وقرىء بذلك في السبع » » وهو معكم )١(»‏ »› فهو ولیتهم ۲۰) 
ثم قال السيوطى : بعد ذلك : وتسكين الواو والياء لغة قيس وأسد» (۳) . 
(د) لغات قبائل أحرى : 

و إن" هذان لساحران )٤(٠‏ . 

قال الجاربردي : , ذكر الواحدي ني الوسيط ني تفسير قوله تعالى : 
و قالوا إن هذان لساحران » أنه قال ابن عباس : هى لغة بلحارث بن كعب 
ثم قال : إجماع اللحويين على أن هذه لغة حارثية » وذلك أن بلحارث بن 
كعب وخنعماً وزبيداً وقبائل من اليمن يجعلون ألف الاثنين ني الرفع 
والنصب والحفض عل أمظ واحك» (2) 2 

وقال ابن جماعة : و نسبها إلى بنى الحارث من النحوبين الكسالي 
و نها أيفاً إلى خثمحم > وزبيد » وهدان » ونسبها أبو خطاب لكنانة 
وبعضهم نی العنبر وعذرة » ومراد » وغير هم %۸( . 
(ه ) لغات متداخلة : 

و ويهللك الحرث والنسل )۷(٠‏ . 

قال العكبر ي : « بقراً برفع الكاف آي وهو بهلاكث › ويقرأً بفتسح 
الياء واللام » ورفع الحرث وهي لغة عة »> لأن الماضيي هلك بفتح الام › 
فيكون المسنق.ل «كسور انلام . 
)١(‏ سورة الديد آية : ٤‏ . 
(۲) سورة النحل آية : ٦۳‏ . 
(۴) المع + ١٠ص .١١:‏ 
(+) بسكون النون › سورة طه آية : ۳ . 
(ه) شرح ال جار بردي على الشافية + ۱ ص : ۲۷۷ . 


»( حاثية أبن جماعة عل شرح الشافية + ۱ ص : ۲۷۷ . 
(۷) سورة البقرةآية : ٠٠٠‏ . 
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ومن فتح اللام في المستقبل جاز أن يكون هلك بكسر اللام › وهي لغة 
مجهولة أو يكون لغتين من قبيتين تداخلتا ) (۱) . 
(و) لفات غير منسوبة : 
١‏ )ر حجرًا محجورًا 4( . 
قال ابن الكيت : « حجر الإنسان وحجره › ويقرأً « حجرٌ ا 
محجورا . وجرا مورا «™( : 
۲ - و حتی يبلغ ادى ٠حلله )٤(‏ . 
قال ابن السكيت : ر الدى لغتان بالتشديد والتخفيف › وقراً بهما 
جميعاً القراء ٤‏ حتی يبلغ ادى محله ۰ واف »حله ) )٥(‏ ۹ 
۳ و حرج » وحرج ٩‏ : 
قال ابن السکیت : ( وبکل قرأت القراء » يجعل صدره ضيقا حرجا » 
و حرجا )) . 
e:‏ إن سسنکم قرح ¥( . 
قال ابن خحاأویه : « بقراً بفتح القاف وضمها »› فالحجة أن فتح أنه اراد 
الجراح بأعيانها » والحجة ان ضم أنه أراد ألم الجراح » وقرل ها لان 
فصیحتان کا تمجهد وا جد )(۸) . 
)١(‏ إعراب القراءات الشواذ : لوحة ۴١‏ لمحب الدين أبي البقاء المكبري مخطوط مصور 
رقم ۱۱۹۹ - تفسیر - دار الكتب . 
(۲) سورة الفرقان آية : ۲۲ . 
(r)‏ بفتح الحاء وكسرها » املاح المنعلق لابن السكيت ص : ۴۱ آبو یوسف یعقوب بن اسحاق 
تحقيق الأستاذ عبدالسلام هارون مطبعة دار المعارف ط ثانية . 
)4( سصورة البقرة آية ۹٩‏ . 
(ه) بپسکون الدال مع ضم الياء ثم بكر الدال مع الضم والعشديد لياه › اصلاح المنطق 


ص : ۲۷۰١‏ . 
»( سورة الأنعمام آية : ٠١١‏ »> اصلاح المنطق ص : .„ 


)۷( سورة آل عمران آية : ٠4١‏ . 
(۸) الجة لابن خالوية ورقة ۲۷ مخطوط رقم 1۹۰۲۴۳ ب دار الكتب . 
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ه ‏ و الرعب ۱(۲) . 

قال ابن خالويه : « يقرأ بإسكان العين وضمها » فالحجة لمن سكن أن 
الأصل الضم › فلقل عليه الحمع بين ضمتين متواليتين › فأسكن » والحجة 
لن ضم أن الأصل عنده الإسكان فأتبع الضم الضم ليكون اللفظ في موضع 
واحد » كا قرأ عيسى بن عمر : « تبارك الذي بيده الملك(۲) » بضمتين »› 
وكیف کان الأصل › فهما لغتان »(۳) . 

- و ولا يحزناك(؟) » . 

قال ابن خاويه : «يقرأً بفتح الياء > وضم الزاي» وبضم الياء > وكسر 
الزاي» فالحجة لمن فنح الياء أنه أخذه من حزن يحزن حزنا » والحجة لمن 
ضم الياء أنه أخذه من أحزن يحزن وحزناً »> ولم يسمع إحزاناً » وان كان 
القياس يوجبه )٥(»‏ . 


۷ - و« من یرتد منکم )(٩‏ . 

قال ابن خالوية : « يقرأ بالإدغام والفتح › وبإلاظهار »> والجحزم › 
فالحجة لن أدغم أنه لغة أهل الحجاز » لأنهم بدغمون الأفعال لثقاها كقوله 
تعالى : « إنما انعد لهم عدا »(۷) ويظهرون الأسماء لحفتها كقولسه 
« عد سنين »(۸) ليفرقوا بذلك الاسم والفعل. والحجة لمن أظهر أنه أنى 
بالكلام على أهله > ورغب لمع موافقة النغة في الثواب إذ كان له بكل حرف 
عشر حسنات »(4) . 


)۱( سورة آل عمران آية : ٠۵١‏ . 
(r)‏ سورة الملك آية : ١‏ . 

(۴) الجة لابن خالوية : ورقة : ۲۷ . 
)4( سورة آل عمران آية : ۱۷١‏ . 
(ه) الجة لابن خالوية ورقة : ۲۸ . 
»( صورة المالدة آية : 4ه . 
(۷) سورة مرم آي A:‏ 

(۸) سورة المؤمنين آية : ٠١١‏ . 

(4) ألحجة لابن خالويه ورقة : ۳۷ . 
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۸ - و وان یروا سبیل الرشد »(۱) . 

قال ابن خالوية : ( يقرأ بضم الراء وإسكان الشين» وبفتحهما: وقيل 
هما لغتان كقواهم : اف والسقتم )(۲) 

. )۳(۰ وعلم أن فیکم ضمفاً‎ « - ٩ 

قال ابن خحالوية : ( يقرأ بضم الضاد وفتحها › وهما لختان )٤()‏ . 

١‏ - غمض يخَمض لغة ني أغمض ٠‏ وقراً البراء بن عازب رضي الله 
عنه والحسن : و الا أن تخمضوا(ه) فيه )١() ٩‏ . 

١١‏ - وقال الصاغاني : (البخل لغة ي الخلل» والبُخل» والبَحخَلء 
وقراً أبو رجاء : « بالَخَل ٩‏ )(۷) » (۸) . 

۲ - طبى لغة في طوبى : وقرأ مكوزة الأعرابى « طيبى (۹) 
لهسم °6( . 

۴ (الرعاء لغة ني الرعاء وقرأً الحليل «حتى يصدر(١١)‏ الرأعاء » 
بضم الراء مع التشديد(۲١)‏ . 


)۱( سورة الأعراف آية :+ 14 .° 

(۲) الجة لابن خالويه ورقة : ٣ه‏ . 

(م) سورة الأنفال آية : ٦١‏ . 

() ألجة لابن خالوية ورقة : ۸ه . 

(ه( بفتح التاء » سورة البقرة آية : ۲۹۷ . 

()( ما تفرد به بعض أّمة اللغة ص : ١‏ للصاغاني مخطوط رقم ٤1۸‏ لغة - دار الكتب . 

)۷( سورة النساء آية : ۳۷ . 

(۸) البخل « يضم الباء وسكون اللاء » لغة ني البخل « بفتح الباء وسكون الحاء » وكذلك البخل 
« بضم الباء وسكون الحاء » لغة ئي البخل « بفتح الباء والحاء » 'والقراءة « بفتح الباء يع 
مع سکون الاه وکر اللام » - ما تفرد به بعض آثمة اللفة ص : ۷ . 

(4) سورة الرعد آية : ۲۹ . 

. ١١ : ما تفرد به بعض أمة اللغة ص‎ )٠١( 

(۱۱) سورة القصص آية : ۲۳ . 

(۱۲) ما تفرد به بعض أمة اللغة ص : 1۴ ٠١ ٠‏ . 
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: رمم الصحف العثماني » والأحرف السبعة‎ - ٤ 

تو كد لنا الروايات العديدة أنه بجانب المصحف العثماني كان لأكابر 
السات مان اى اج علي » ومصحف عائشة » ومصحف أبي» 
ومصحف ابن «سعود . 

وليس هناك دی شاك في أن هذه المصاحف التعددة م تكن على 
قراءة واحدة » ذلك لأن الصحابى قد يسمع قراءة بلهجة تميم مثلاً فيكتبها 
على حين يسمع غيره قراءة بلهجة قريش أو هذيل فيكتها أيضاً »> ومن هنا 
تعددت القراءات وکثرت . 

ولا انتشر الإسلام في أصقاع ا > وسار ركبه في أجزاء المعمورة 
كان الصحابة بقرعون القرآن في هذه البلاد التي فتحت » على حسب ما سمعوا 
من النبي صلی الله عليه وسلم 

فمن الطبيعى إذا أن ينشأً حلاف بين القراء » ومن الطبيعمى أبضاً أن 
تتسع هوة الحلاف بين الصحابة في القراءات » فينكر بعضهم فة بعض . 
يدل على ذلك فرع حذيفة بن اليمان إلى عثمان » ليقول له : 

ااي المومنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا. في الكتاب ›» كا 
اختلف اليهود والنصارى » فبعث عثمان إلى حفصة أن أرسلى إلينا بالصحف 
لنسخها ي الملصاحف » ثم نردها عليك » فأرسلتها إليه › ا عثمان زید بن 
ثابت ٠‏ وعبدالله بن الزبير » وسعيد بن العاص » وعبدالرحمن بن الحارث 
بن هشام » أن ينسخوا الصحف في المصاحف »() . 

فلما تم النقل » وكمل النسخ , بعث عشمان إلى كل أفق مصحفاً من تلك 
المصاحف التي نسخوها » وأمر بما سواه من القرآن » في كل صحبفة أو 
مصحف أن يحرق »(۲) . 


)۱( مقدمتان ي علوم القرآن ص : ۱۸ › ۱۹ . 
(۲) المرجع السابق . 
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وهنا يرد إلى أذهاننا هذا السوّال : هل كتب عثمان رذي الله عنه 
المصاحف بلغات العرب التي أنزل بها ؟ 

بعض الروايات التي سجلتها كتب التاريخ › لا تت دأا » بل تنفيه » 
وتوٴكد أن القرآن الكريم كتب بلهجة قريش » وتستند هذه الروايات إلى قول 
عشمان رضي الته عنه للرهط القرشيين الذين وكل إليهم ٠م‏ زيد بن ثابت كتابة 
اللصحف : ر إذا احتلفتم آنتم وزید ي شي ء هن القرآن فا کتبوه بلسان قريش › 
فإنه إنما أنرل باسانهم ففعاوا )۱(٠‏ . 

فإذا كان مودي نص عثمان رضي الله عنه أن القرآن الکربم کتب جمیعه 
بلهجة قريش » وغض النظر عن اللهجات الأخرى التي نزل بها › والتي 
يشير إليها حديث أنزل القرآن على سبعة أحرف - فإننا نقع في «شكلة تحتاج 
إلى حل » وتتدثل هذه المشكاة ي نشأة القراءات ٠ع‏ هذا المه حف العثمالي . 

أريد أن أقول : إذا كان القرآن كتب بلهجة واحدة هي لهجة قريش » 
فكرف إذاً نفسر نشأة القراءات مع هذا المهحف ؟ ي رأبي أن الل حف م 
يكتب بلهجة قريش وحدها » فالنفر الذين كتروا الم حف نسخوه ممن 
الصحف التي أحضر ها عثان رذي الله عنه من حفصة ولم يتر ك الكتاب الحرية 
في أن يسجلوا من حفظهم شيا - ٠ع‏ أنهم كانوا حفظة - مخافة أن تفتح 
أبواب القرل والقال » فیقال :لا : إن عشان کتب في مصحفه ما م یکن ي 
صحف أبي بكر أو ٠ص‏ حفه » فلقنل هذه الشبهة ني ٠هدها‏ »> والقضاء عليها 
اعتمد على مصحف أبي بكر » ومص حف أبي بكر جمع قراءات النبي صلى 
الله عليه وسلم في العرضة الأخير ة » وكان زيد بن ثابت كاتباً لهذه العرضة . 

من أجل ذلك يصح لي أن أقول : إن مصحف عثمان رضي الله عنه 
مشتمل على الأحرف السبعة . 

أما أمر عشمان بالكتابة بلغة قريش فلم يكن المقصود منه كتابة الممحف 
جميعاً بهذه اللهجة » لأن نص حديث عثمان لا يساعد على هذا الفهم » فهو 
(1) الانقان + ۱ ص : 4ه . 
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يقول : إذا اختلفتم فاكتبوه بلغة قريش › ومواضع الاختلاف كانت قليلة 
كاختلافهم ي التابوت . 

و فقال زيد : هو التابوه » وقال النفر القرشيون : هو التاإببوت 
فرفعع الأمر إلى عشمان فقال : اكتبوه بلسان قريش › فإن القرآن 
نزل بلسانهم »(۱) . 

وواضح أنهم إذا م بختلفوا ينسخونه كا هو دون زيادة أو نقصان - هذا 
هو مفهوم كلمة عثمان رضي الله عنه . 

من هذا العرض نخرج بهذه الحقيقة > وهي أن المصاحف العثمانية 
مشتملة على الأحرف السبعة . 

وأقصد بالأحرف السبعة القراءات التي قرأها النبي عليه السلام في 
العرضة الأخيرة › والتي استقرت بها قراءات القرآن . 

أما حرف أبي » وابن مسعود » وغير هم من أصحاب المصاحف » فلم 
يشتمل عليها مصحف عثمان » ومن هنا كانت القراءات من هذه المصاحف 
شاذة كما سنبين بعد إن شاء الله . 

وقد قال صاحب و الطراز » : و إن الحرف الواحد كلما كان كر 
استفاضة كان أحق بالقبول » ولأجل ذلك اتفقوا على حرف زيد )۲(٠‏ . 


تجريد مصاحف عثمان من النقط والشكل : 


ويبين ابن الجخزري أن المصاحف التي أرسلها عثمان رضي الله عنه 
إلى الأمصار « جردت جميعها من النقط والشكل › ليحتملها ما صح نقله 
وثبتت تلاوته » (۳) ومعنى ذلك أن قراء الأمصار يقرءون با سمعوا » و با 
رووا › متخذین مصحف عثمان مصدراً يرجعون إليه عند الاختلاف › ولا بد 
)١(‏ الزينة + ١‏ ص ١٠١١‏ . 


(۲) الطراز + ۳ ص ٤1۳‏ . 
(م) النشر ص ۷. 
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أن تكون قراءاتهم متفقة مع رسم المصحف > ولعي بهذا أن رسم المصحف 
العثماني شرط في صحة هذه القراءات . 


وبهذا الشرط أسقطت القراءات التي تخالف الرس العشماني . 


وحن إذا نظرنا إلى هذا العمل الضخم الدي قام به عثمان رضي الله عنه 
نجد آنه صان القرآن الكريم من تحريف كان من الممكن أنيستبد به » ومن 
تغيير كان من الممكن أن يتسرب إلى بناثه » ولكن تصدبقاً لقوله تعالى : 
و انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون )١(٠‏ جند عثمان لهذا العمل ليظل 
القرآن الكرم » ني مأمن من عبث العابثين »> وعجمة المستعربين . 

وظل عثمان على موقفه من هذا الرمم إلى أن احق بربه . 

حلاصة هله المشكلة أن ابن أبي داود في كتابة » المصاحف » أشار إلى 
أن عشمان رضي الله عنه تخلى عن #سكه برسمه » وأطلق القراءة وهذا بختلف 
مع الحقيقة القائلة أن الر سم العثماني ظل ماثلاً إلى اليوم لا بعس » وأن القراءات 
التي لا يحتملها رسمه قراءات شاذة . ولا رجعت إلى كتاب ر المصاحف » 
رأيت ابن أبي داود يعنون لهذه الفكره بهذا العنوان , إطلاق عثمان رضي الله 
عنه القراءة على غير مصحفه »وتحت هذا العنوان قال ما نصه : وها نزل أهل مصر 
الجحفة يعاتبون عثمان رضي الله عنه »> صعد عثمان المنبر » فقال : 
جزاكم الله يا أصحاب محمد عني شرا » أذعتم السيئة » وكتمتم الحسنة › 
وأغريتم بي سفهاء الناس . أيكم يأتي هولاء القوم فيسألهم ما الذي نقموا ؟ 
دما الذي بريدون ؟ ثلاث مرات » لا يجيبه أحد » فقام علي رضي الله 
عنه » فقال : آنا . قال عشمان : أنت أقربهم رحما » وأحقهم بذلك » فأتاهم › 
فر حبوا به وقالوا : ما كان يأتينا أحد أحب إلينا منك › فقال : ما الذي نقمتم ؟ 


.۰٩۹: الجر‎ )۱( 


۹ 
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قالوا : نقمنا أنه محا كتاب الله عز وجل » وحمى الحمى ٠‏ واستعل أقرباءه 
وأعطى مروان ماثتي آلف » وتناول أصحاب النبي د لى لله عایه وسام » فرد 
عليهم عثمان رضي الله عنه . أما القرآن فسن عند الله » إنما نهيتكم لأني خفت 
عليكم الاختلاف » فاقر ووا على أي حرف شئتم )١(٠‏ . 

فهذا النص يدل ظاهرة على أن عشمان رضي الله عنه أطلق القراءة 
ولإزالة التناقض بين هله الرواية » وبين الروايات الأخرى التي ثبت أن 
عثمان جمع الناس على مصحفه » وحذر من مخالفته »> وحرق ما يوجد 
من المصاحف الأخرى . 


أقول لإ زالة هذا التناقض أردت أن أتحقق من رواية ابن آبي داود فرآيت 
أن بعض كتب التاريخ تختلف في هذه الرواية مع رواية ابن أبي داود ٤‏ فقد 
نقل المرحوم الشيخ اللحضري عن المراجع التاريخية أن عثمان رضي الله عنه 
قال للثاثرين ما نصه : وقالوا : حميت حمى › وإلي والله ما حميت حى 
قبلي » والله ما حموا شيا لأحد » ما حموا إلا ما غلب عليه أهل المدينة › 
ثم م بمنعوا من رعيه أحدا . . إلى أن قال : ومالي من بعير غير راحلتين » ومالي 
من ثاغية » ولا راعية » وإني قد وليت »› وإني أكر العرب بعير”ا أو شاة فمالي 
اليوم شاة ولا بعير غير بعيرين لحجي > أكذلك هو ؟ قالوا اللهم نعم . 
وقالوا : كان القرآن كتبا فركتها إلا واحداً » ألا وإن القرآن واحد › جاء 
من عند واحد » وإنما أنا في ذلك تابع لهولاء » أكذلك هو › قالوا : نعم(۲) . 


ففي هله الرواية بين عثمان رضي الله عنه أنه م بحدث ي المصحف 
شيئ جديداً وإنما سار على سنة أبي بكر وعمر في الحيطة له > وني صيانته من 
الاحتلاف الذي قد يودي إلى التزاع بين المسلمين › فيكون مصيرهم مصير 
أليهود والنصارى حينما اختلفوا في كترهم › وليس في هذه الرواية ما يدل على 
أنه أطلتق القراءة » هذا دليل . 


(۱) الماحف ص ۴٣۱‏ . 
)۱( محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية + ۲ ص ۲۹ ¢ ا مر حوم الشيخ محمد اللضري . 
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ودلیل آخر »› یتضح في آنه لو صحت رواية ابن ابي داود لا کان هناك 


تناف بين ما قررته من سلاك عثمان برسمه » وبين هذه الرواية . وبيان ذلك 
أن رواية ابن أبي داود لا تنص على اطلاق القراءة ما يحالف الرمم »> فأطلق 
لهم حرية القراءة با رووا » ولكن على شريطة آن تخضع لرءم المصحف › 
هذا هو مفهوم كلمة عشمان ني هذا امقام وكأنه يريد أن يقول لهم : اقرءوا 
ما شئتم كا رويتم وسمعتم › فادعاوٴ كم آني لغيت القراءات › ادعاء م يصح › 
لأني وضعت اللقراءات ميزاناً لا يسفح القراءات الدخيلة أن تتسرب إلى كتاب 
الله »> وهو الرمم الذي تحتمله القراءات المروية . 

ودليل ثالث : يتجلى ني أن عثمان رضي الله عنه كتب الممحف في سنة 
خمس وعشرين ني السنة الثالثة أو الثانية من خلافته وأترك المقام لابن حجر 
لبحقق لنا متى كتب الممحف العشماني ؟ لأنه على ضوء هذا التحقيق نستطيع 
أن نزيل إبهام رواية ابن أبي داود أو نحل أشكالها . 

قال ابن حجر » خطب عثمان فقال : بأبها اناس » [ما قبض نبيكم 
من حمس عشرة سنة » وقد اختلفتم في القراءة . . . ( حديث جمع القرآن 
في المصحف العشاني ) ثم قال ابن حجر : وكانت خلافة عشمان رضي الله 
عنه بعد مقتل عمر » وكان قتل عمر ني أواحر ذي الحجة من سنة ثلاث 
وعشرين من المجرة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث عشرة سنة إلا 
ثلاثة أشهر » فإن كان قوله. حمس عشرة سنة أي كاملة » فيكون ذلك بعد 
مضي سنتين وثلالة أشهر من خلافته . . 

ثم قال ابن حجر : وغفل بعض من أدركناه فزعم أن ذلك کان ني حدود 
سنة ثلاثین ولم یذ کر له مستندا )۱(٠‏ . 

فكتابة عثمان رضي الله عنه للمصحف كانت سنة ثلاث وعشرين 
من المجرة تقريباً وثورة الأمصار على عثمان رضي الله عنه كانت قبيل قتله › 


)١(‏ فح الباري بشح صحيح الإمام آبي عبداله محمد بن اسماعيل الخاري + ٩‏ ص ٠١‏ الحافظ 
أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن عل بن حجر المسفقلاني المطبعمة البهية سصنة ۱۳١۹۸‏ ه . 
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ومن المعلوم أنه قتل رضي الله عنه في ذي الحجة سنة ٠١‏ ه(ا) > فبين كتابة 
المصحف وقتله عشر سنوات تقريبا »> وهي مدة ليست قصيرة في توطيد الرمم 
العشماني في نفوس القراء » وعلى لسنتهم › ما يعز على هذه الألسنة أن تنحرف 
عن نهجه » أو تميل إلى غيره » أو تركن إلى سواه › فلما علم عشمان رضي الله 
عنه أن الأمور استقرت › وأن الرمم العشماني أصبح حقيقة واقعة خضعع 
لسلطانها القراء جميعاً لم يبال بعد ذلك أن يقرءوا بأي حرف شاءوا ما دامت علة 
الحلاف قد زالت » وشهوة الجدال قد انتهت › ومن أجل هذا صح له أن 
يقول : « نما نهيتكم لأني خفت عليكم الاختلاف » أما وقد زال هذا 
الاحتلاف › وأصبح لصحف العثماني مص درا للقر اءات جميعا التي بحتملها 
رسمه » فلا ميرر إذاً للخوف › ومن هنا قال : اقرءوا على أي حرف شئتم . 
ه - الأحرف السبعة والقراءات السيع : 

ليست القراءات السبع التي دونها علماء القراءات › وأجمعوا عليها 
هي الأحرف السبعة التي أشار إليها الحديث » وإنما هي بعض هذه الأحرف . 

وقد أجمعوا على هذه القراءات السبع » لأن أصحاب الأهواء كثروا» 
وأخذوا يقرءون با لا تحل تلاوته » تاركين المصحف الإمام » ما يودي إلى 
اضطراب ني قراءات القرآن . وخوفاً من أن يتسع اللحرق على الراقع » ويمتد 
يد البدعة إلى كتاب الله لتحرف فيه » أو تزيد » أو تنقص تجرد قوم « للاعتناء 
بشأن القرآن العظيم » فاختاروا في كل مصر - وجه اليها مصحف - أبممة 
مشهورين بالثقة والأمانة في النقل » وحسن الدراية » وكال العلم » أفنسوا 
عمرهم ي القراءة والإقراء واشتهر أمرهم » وأجمع أهل مصر على عدالتهم › 
ولم تخرج قراءتهم عن خط مصحفهم )۲(٠‏ . 

ومن هولاء الأءُة القراء السبع وهم : 

«, آبو عمرو بن العلاء ۰ م ٠١٤‏ هھ » وعبدالله بن کثیر م ٠۲۰‏ ه ونافع 


)۱( تاریخ العم الإسلامية + ۲ ص 4)١‏ . 


(۲) إتحاف فضلاء البشر : ورقة ه للشيخ أحمد بن محمد البنا الدمياطي » مخطوط رقم ۷۴ 
قراءات › دار الكتب . 
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بن نعیم م ۱۹۹ هھ » وعبدالله بن عامر الیحصبی م ۱۱۸ ه » وعاصم بن بهدلة 
الأسدي م ٠۲۸‏ ه » وحمزة بن حبيب الزيات العجلي م ٠١١‏ ه »> وعلى بن 
حمزة الكسائي إمام النحاة ومام الكوفين م ٠۸۹‏ ه . 

وقراءات هولاء السيع هي المتفق عليها إجماعاً » ولكل منهم سند في 
روابته » وطريق ني الرواية عنه » وكل ذلك محفوظ مثبت ني كتب هذا 
العلم )١(٠‏ . 

وهذه القراءات السيع التي نسبت إلى هولاء القراء غيض من فيض › 
وإنما جمعها ابن مجاهد لاختياره الحاص › فاشتهرت حتى ظن بعض العوام 
أن المراد بالأحرف السبع القراءات الع . 

قال ابن الجزري : و« لا يجوز أن يكون المراد-من الأحرف السبعة - 
هولاء السبعة القراء المشهورين » وان كان يظن بعض العوام لأن هولاء 
السبعة لم يكونوا خلقوا » ولا وجدوا )۲(١‏ . 

وقد اعتقد بعض الناس خطأً أن هذه القراءات السبع هي المعتبرة وما 
عداها شاذ » ولست أدري كيف وصلوا إلى هذا الحكم مع أن أبا عبيد القامم 
بن سلام « جعلهم خمسة وعشرين قارا مع هولاء السبعة » وتوي 
سنة ۲۲١‏ ھ )۳(٠‏ . : 

وقد لمح هذا اللحطأً ابن الجزري نقال : , وكثير منهم يطلق على ما م 
يكن عن هولاء السبعة شاذاً »> وربا كان كثير نما لم يكن ني و الشاطبية 
والتيسير » وعن غير هولاء السبعة أصح من كثير ما فيهما . وإنما أوقع 
هولاء ني الشبهة كونهم سمعوا , أنزل القرآن على سبعة أحرف » » وسمعوا 
قراءات السبعة » فظنوا أن هولاء السبعة هي تلك المشار إليها » ولذلك › 
کرہ کٹیر من الأمة المتقدهين اقتصار ابن مجاهد على سبعة من القراء وخطأوه 


() اإعجاز القرآن فزاتي ٠٠١:‏ 
0( النشر + ١ص ۲٤‏ . 
(r)‏ امرجم نفه ص ۴۴ . 


و 


0 ۴ 
أ 3 ل 
اقعحر غرزس ل ولیالد 


في ذلك » وقالوا : ألا اقتصر على دون هذا العدد » أو زاده › أو بين مراده 
ليخلص من لا يعلم من هذه الشبهة )١(٠‏ . 


آراء العلماء في القراءات السبع : 
١‏ - رأي الامام أبي العباس أحمد بن عمار الممدوي : 

قال : و فأما اقتصار أهل الأمصار ني الأغلب علي نافع › وابن كثير » 
وبي عمرو وابن عامر » وعاصم > وحمزة » والكسائي › فذهب إليه بعض 
المتأخحرين اختصارا » واختيار » فجعله عامة للناس كالغرض المحتوم حتى 
سوا ما بخالف خطا » أو كفراً » وربا کان أظهر وأشهر . . ثم قال : 
ولقد فعل مسبع هولاء السبعة مالا ينبغي له أن يفعله » وأشكل على المامة 
حتى جهلوا مالا يسعهم جهله » وأوهم كل من قل نظره أن هذه هي المذكورة 
في احبر النبوي › لا غير . . . وليته إذا اقتصر نقص عن السبعة أو زاد ليزيل 
هذه الشبهة )۲(١‏ . 


« لم يتنازع علماء الإسلام المتبعون من السلف والأمة في أنه لا بتعين أن 
يقرأ بهذه القراءات المعينة في جميع أمصار المسلمين » بل من ثبتت عنده 
قراءة الأعمش شيخ حمزة » أو قراءة يعقوب الحضرمي ونحوهما » كا ثبتت 
عنده قراءة حمزة والكسالي » فله أن يقرأ بها بلا نراع بين العلماء المعتبرين 
من أهل الإجماع . . . ثم قال : ولهذا كان أنبمة أهل العراق الذين بتست 
عندهم قراءات العشر › والأحد عشر كوت هذه السبعة يجمعون ي ذلك 
الكتب › ويقرءونه ني الصلاة » وخارج الصلاة » وذلك متفق عليه بين 
العلماء » لم ينكره أحد منهم (۳) . 
(۱) المرجع نفسه ص ۳١‏ . 
(r)‏ المرجع نفسه ص ۴١‏ . 
(۴) النشر + ۱ ص۲۰۹ . 
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۳ - رأي الكواش : 

قال : و كل ما صح سنده › واستقام وجهه ي العربية » ووافق حط 
الممحف الإمام » فهو من السبعة المنصوصة › ومتى فقد شرط من الثلائة 
فهو من الشاذ 0( . 


: ري السبكي‎ - ٤ 

قال الشيخ تقي الدين السبكي في شرح الهاج ما نصه › قال 
الأصحاب : « تجوز القراءة في الصلاة وغيرها بالقراءات البع »› 
ولا تجوز بالشاذ » وظاهر هذا يوهم أن غير الم المشهورة ممن 
الشواذ » وقد نقل البغوي الاتفاق على القراءة بقراءة بعققوب » 
وأبي جعفر مع السيع المشهورة » وهذا القول هو الصواب )۲(٠‏ . 
٥ه‏ - رأي متي : 

قال مكي بن أبي طالب : و ٠ن‏ ظن أن قراءة هولاء القراء كنافع 
وعاصم هي الأحرف السبعة في الحديث » فقد غلط غلطاً عظيماً » قال : ويلزم 
من هذا أيضاً أن ما خرج عن قراءة هولاء السبعة ما ثبت عن الأنمة غيرهم › 
ووافق خط المصحف أن لا يكون قرآناً وهذا غلط عظيم . فإن الذين صنفوا 
القراءات من الأعة المتقدمين كأبي عبيد القاسم بن سلام وأبي حاتم ااسجستاني» 


وبي جعفر الطبري » وإسماعيل القاضي قد ذكروا أضعاف هولاء )۳(٠‏ .. 


: رأي أبي حيان الأندلي‎ - ٠ 
قال : « ليس في كتاب ابن مجاهد › ومن تبعه من القراءات المشهورة‎ 
إلا النزر اليسير » فهذا أبو عمرو بن العلاء اشتهر عنه سبعة عشسر‎ 
. )٤(٠ راوياً‎ 
. ۸١ ص‎ ١ + : الإتقان‎ )١( 
. المرجم نفسه والصفحة‎ )۲( 


(۳) الإتقان + ١‏ مس ۸۰و ۸۱. 
)4( الإتقان + ١‏ 4ں A°*‏ . 


س £0 س 
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تواتر القراءات السيع : 

هل القراءات السبع متواترة ؟ 

مذهب الأصوليين » وفقهاء المذاهب الأربعة › والمحدثين › والقراء 
أن التواتر شرط ني صحة القراءة » ولا تثبت بالسند الصحيح غير المتواتر ولو 
وافقت رس المصاحف العثمانية والعربية(١)‏ . 
رأي الزركشي : 

ويرى الزركشي ر أنها متواترة عن الأنمة السبعة » أما تواترها عن 
النبي صلى الله عليه وسلم » ففيه نظر › فإن إسنادهم بهذه القراءات السيع . 
موجود في كتب القراءات » وهي نقل الواحد عن الواحد»(۲) . 
رأي ابن الحاجب : 

قال في مختصر المنتهي و إن القراءات السبع متواترة فيماا ليس 
من قبل الأداء كالمد » والإمالة » وتخفيف الممزة ونحوها )۳(٠‏ . 

ولم يسلم ابن الحاجب من النقد في هذا الرأي »› فقال ابن الجزري : 
« ليت شعري من الذي تقدم ابن الحاجب بهذا القول » فقص أثره ؟ فلو 
فكر الشيخ فيما قاله لا أقدم عليه وليت الإمام ابن الحاجب أخلى كتابه من 
ذكر القراءات وأثرها » كا أخلى غيره كتبهم منهم › بل ليته سكت عن 
التمثيل )٤(٠‏ . 
١‏ - القراءات الشاذة : 

يبون ابن الجزري متاس القراءات ال حيحة فيقول : 

كل قراءة وافقت العربية » ولو بوجه » ووافقت أحد المصاحف 
العثمانية ولو احتمالآً > وصح سندها فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز 
)١(‏ شرح ابن القاسح علي الشاطبية ص ١‏ المطبعة الأزهرية » ط أولى . 
(۲) الاتقان + ۱ ص ۸۰ . 


(۴) مخعصر المنعهى الأصو لي ص 44 لابن اللحاجب مطبعة كردستان العلمية . 
(+) القراءات واللهجات ص ۷١‏ . 


٦ 
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ردها » ولا يحل إنكارها بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن »› 
ووجب على الناس قبولها سواء كانت عن الأنمة السبعة أم عن العشرة أم عن 
غير هم من الأنمة المقبولين » ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق 
عليها ضعيفة › أو شاذة > أو باطلة سواء كانت عن السبعة أم عمن هو أكبر 
منهسم(۱) 

هذا المقياس الذي نص عليه ابن الجزري يوسع دائرة القراءات 
الصحيحة » ولا يحصرها ني دائرة القراءات السبع › وني الوقت 
نفسه لا يسح لتقراءات الشاذة أن تدخل في هذه الدائرة › لأن قياس القراءة 
الصحيحة يردها عن هذه الدائرة . 

ونحن إذا نظرنا إلى القراءات السبع لوجدنا أنها منتخبة من 
قراءات صحبحة موافقة للحط المه حف › وموافقة أبضاً للعربيية . يدل 
على ذلك ما قاله نافع « قرأت على سبعين من التابعين » فما اجتمسع عليه 
اثنان أخذته » وما شلك فيه واحد ترکته »› حتی اتبعت هذه القراءة )۲(٠‏ . 

وقال ٠ي‏ : « قرأ الكسائي على حمزة وهو يخالفه في نحو ثلابغائسة 
حرف لأنه قرأ على غيره فاختار ٠ن‏ قراءة حمزة › وهن غيره قراءة › 
وترك منها کثیراً )۳(١‏ . 

وقال أيضاً : « وكذاك أبو عمرو قرأ علي ابن كثير »> وهو يخالففه 
في أكثر من ثلاثة آلاف حرف » لأنه قرأ على غيره » واخحت ار من قراعته . 
ومن قراءة غيره قراعة 4(0) . 

لهذا » فإننا نقرر أن القراءة الشاذة هي التي فقدت شرطاً من الشروط 
التي نص عليها ابن الجزري في الن السابق » وليست القراءات 


)0( ألذشر ج ۱ ص ٩‏ . 

(۲) الإبانة عن معاني القراءات ص ١۷‏ لمكي بن بي طالب ا 
لهقنة مر بالفجالة : 

EEN 

(4) الرجع نفسه والصفحة . 


— ۷ 
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الشاذة » كا يدعي بعض العلماء - هي التي لا تخضع للقراءات السيع › أو 
التي لا تنطبق عليها هذه القراءات السبعية التي اختارها ابن مجا هد 
باجتهاده الحاص . 
أشهر القراء الذين نسرت إأرهم القراءات الشاذة : 
۱ - ابن شنبوذ : محمد بن أحمد بن أيوب بن شنبوذ : 

من قراءته الشاذة أنه قرأ : « إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة 
فامضوا إلى ذكر الله(١)‏ » وقرأ : , وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة 
صالحة غصبا )۲(٠‏ وقرأً : , فلما حر تبينت الناس أن الجن أن لو كانو 
يعلمون الغيب مالبثوا حولا في العذاب المهين )۴۳(٠‏ . . الخ . 

ولا شلك أن هذه القراءات كانت مخالفة للحط الم حف › ولذلك أطلق 
عليها شاذة ويال : أنه اعرف بذلك كله » ثم استتيب » وأخذ 
خحطة بالتوبة › فكتب يقول : محمد بن أحمد بن أيوب › ققد 
كنت أقرأً حروفاً تخالف مصحف علمان المجمع عليه » والذي اتفق 


أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم على قراءته ثم بان لي أن ذلك 
طا . . ونا منه تائب » وعنه ٬‏ قلع ¢ وأن الله جل اسمه منه بریء )٤(‏ . 


۲ - ابن مقسم : محمد بن الحسن بن يعقوب بن الحسن . . . ابن مقسم 
أبو بكر العطار المقریء ولد سنة ۲٠١‏ ه » ومات لثمان خلون من ربيع الأول 


سنه ٣٣٤‏ ھ . 


حدث أبو بكر اللحطب قال « وما طعن به علي بي بکر ابن ٬قسم‏ أنه 
عمد إلى حروف من القرآن > فخالف الإجماع فيها › وقرأها على وجوه ذکر 
أنها تجوز في اللغة العربية » وشاع ذلك عنه أهل العلم فأنکروه وارتفع الأمر 
)۱( الجبعة : ٩‏ 
(۲) الکهف : ٩‏ 
(م) سبأً :۱4 . 
)4( أنظر الفهرست ص ٠4 › ٠۴‏ لابن الندم › مطبعة الاستقامة . 
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إلى السلطان › فأحضره › واستتابه بحضرة القراء والفقهاء فأذعن بالتوبة › 
وکتب محضرآً بتوبته ٤‏ وأثبت جماعة من حضر المجلس خطوطهم فيه 
بالشهادة عله . 


وقد قال عنه أبو طاهر بن أبي هاشم المقرىء : و وقد بخ نابغ 
في عصرنا هذا فزعم أن كل ما صح عنده وجه ني العربية في حرف 
القرآن » يوافق خط الممحف » فقراءته جائزة ي الصلاة وغيرها ٠‏ فابتدع 
بقيله ذلك بدعة خضل بها قصد السبيل › وأورط نفسه في مزلة عظمت بها 
جنايته على الإسلام وأهله »> وحاول الحاق كتاب الله من الباطل مالا يأتيه 
من بین يديه ولا هن خلفه )۱(٩‏ . 


ومن قراءة ابن مقسم : آنه قرا في قوله تعالی » فلما استيأسوا منه 
خلصوا نجيًا » . قرأ « نجباً )۲(٠‏ . 

قال الرافعي : و فأزالها بذلك عن أحسن وجوه البيان العربي )۳(٠‏ . 
۳ أبو الفضل محمد بن جعفر الللزاعي ي أواخر المائة الانية 
قد جمسع قراءة نسبها إلى الامام أبي حنيفة رحمه الله »> ومنها : 
j,‏ بخشی الله هن عباده العلماء )٤(‏ » وقد كذبوه ي إسناده » وجعلوه 
مثلا بينهم ي الفراءات الموخوعة المردودة(ه) . 
۷ - فائدة اخحتسلاف القراءات : 


قبل أن أختم هذا الفصل أحب أن أبين أن لاختلاف القراءات فوائد 


0( أنظر معجم الأدباء + ٠۸‏ ص ٩ ٠٠١‏ ۱۵۱ بتصرف . 
(۲) يوسف : ۸۰ . 

() إمجاز القرآن الرافمي ص ۷ه . 

(+) فاطر ۲۸ . 

(ه) إمجاز القرآن الرافني ص ۷ه . 
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جمة سجلها ابن الجزري في كتابه النشر : 


قال : , وأما فائدة احتلاف القراءات وتنوعها فإن قي ذلك فوائد غير 
ما قدمنا من سبب التهوين » والتسهيل »› والتخفيف على الأممسة منها : 
ما في ذلك من نهاية البلاغة » وكال الإعجاز وجمال الإيجاز . 


ومنها : ما ني ذلك عظيم البرهان › وواضح الدلالة . إذ هو مع كثرة 
هذا الاختلاف »› وتنوعه لم يتطرق إليه تضاد ولا تناقض › ولا تخالف › 
بل کله یصدق بعضه بعضا › وین بعضه بعضا › ویشهد بعضه لبعض › على 
مط واحد » وأسلوب واحد وما في ذلك إلا آية بالغة »> وبرهان قاطع على 
صدق من جاء به صلی الله عليه وسلم . 

ومنها : سهولة حفظه » وتيسير نقله على هذه الأمة » إذ هو على هذه 
الصفة من البلاغة والايجاز » فإنه من يحفظ كلمة »› ذات أوجه أسهل عليه › 
وأقرب إلى فهمه » وأوعى لقبوله من حفظه جملا من الكلام تودي معاني 
تلاك القراءات المختلفات »› لا سيما فيما كان خطه واحدا فإن ذلك أسهل 
حفظاً » وأيسر لفغاً . 


ومنها إعظام أجور هذه الأمة من حيث أنهم يفرغون جهدهم 
ليبلغوا قصدهم في تتيم معاني ذلك » واستنباط الحكم والأحكام من دلالة 
كل لفظ » واستخراج كين أسراره وخفى إشاراته وإنعامهم النظر › وإمعانهم 
الكشف عن التوجيه والتعليل » والترجيح والتفصيل بققدر ما تبلغ 
غاية علمهم » ويصل إليه نهاية فهمهم . 

ومنها بيان فضل هذه الأمة > وشرفها على سائر الأمم » من حيث تلقيهم 
کتاب ربهم هذا التلقي › وإقبالهم عليه هذا الإقبال . 

ومنها : ما ادخره الله تعالى من المنقبة العظيمة لهذه الأمة الشريفة 
من إسنادها کتاب ربها . . . وکل قاریء يوصل حروفه بالنقل إلى أصله . 
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ومنها : ظهور سر الله تعالى ي توليه حفظ كتابه العزيز » وصيانسة 
كلامه المنزل . . فإن الله تعالى لم يخل عصراً من الأعصار › ولو في قطر من 
الأقطار من مام حجة قالم » ينقل كتاب الله تعالى » وإتقان حروفه » 
ورواياته » وتصحیح وجوهه وقراءته > کون وجوده سبباً لوجود هذا 
السبب الوم على مر الدهور » وبقاوه دليلاً على بقاء القرآن العظيم 
في المصاحف والصدور(ا) . 


. بعصرف‎ ٥۳ › ٥۲ النشر + ۱ ص‎ )١( 
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رھ 
ا سے ج ٣‏ 


a:‏ غززس ل ولال 


الفصل الثاني 
أثر القراءات فى الدراسات النحوية 


¥ ۷ 
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رھ 
ا سے ج ٣‏ 


a:‏ غززس ل ولال 


شغلت القراءات أذهان النحاة منذ نشأة الللحو › ذلك لأن النحاة 
الأول الذين نشأ النحو على يديهم كانوا قراء كأبي عمرو بن العلاء » وعيسى 
بن عمر الثقفي »› ويونس والحليل ولعل اهتماءهم بهذه القراءات وجههم إلى 
الدراسة النحوية ليلاعموا بين القراءات والعربية بين ما سمعوا ورووا من 
القراءات وبين ما سمعوا ورووا من كلام العرب . 

فأبو عمرو بن العلاء كا يحدثنا أبو عبيدة کان يقرأ , لتخذات 
عليه أجرًا )١(»‏ . قال : أبو عبيدة : فسألته عنه » فقال : هي لفسة 
فصيحة › وأنشد قول الممزق البسسدي : 

وقد تخذت رجلي إلى جنب غرزها 
نسيفاً كأفحوص القطاة المطرق(١)‏ 


وكان أبو عمر يويد قراءة النصب ني قوله تعسالى « ثم لنتزعن ٠ن‏ 
شيعة أيهم شد )۳(۰١‏ . 


قال أبو عمر حرجت من الحندق - يعني خندق البصرة - حتشى 
صرت إلى مكة لم أسمع أحدا يقول , اضرب أيهمم أفضل أي كلهم 


ينصبون )٤(»‏ . 
وابن ي اسحاق كان يقرأ « والمقيمي الصلاة » بالنصب(ه) . 


قال أبو الفتح : أراد المقيمين » فحذف النسون تخفيغا لا لتعاقبها 

الإضافة() . 

(۱) الكهى : ۷۷ . 

(۲) الأشباه والنظائر للسيوطي + ٣‏ ص ٤4١‏ ط اند . 

. ٩٩۹ : مرم‎ )۳( 

)٤(‏ البيان بي غريب أعراب القرآن ورقة ٠٠١١‏ مخطوط رقم ٠٤٤‏ تفسير دار الكتب لابن 
الأنبباري . 

. fo المج‎ (٥) 

.١١٠١ المحتسب + ۲ س‎ )٩( 
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و ابن كثير : كان يقرأ : , وإن تك حسنة )١(‏ » بالرفع 
والحليل : كان يقرأ(۲) : , حتى يصدر الرعاء»(۳) . 
وکان عیسی : يقرأ : « من نهار بلاغا )٠‏ قال أبو الفح هو 


على فعل مضمر › أي بلغوا أو بلخوا بلاغاً(ه) . 

وما استقرت قواعد النلنحgوو‏ مسجلة في ( الكتاب ) . وظهرت 
المدرسة البصرية » ثم الكوفية »› اتجه النحاة إلى القراءات » آخذين 
منها ما يويد وجهة نظرهم من جهة» ورافضين ما م يقبله القياس » أو يتفق مع 
الأصول من جهة أخحرى 1 


وكانت دائرة اللحلاف تتسع وتضيق تبعاً لبعد هذه القراءات عن الأصول 
والمقاييس أو قربها منها . 


ولم تكن اللحلافات النحوية في مجال القراءات وقفا على البصريسين 
أو الكوفيين » بل تجاوزت ذلك إلى المذاهب الفردية والآراء الشخصية 
لمشاهير النحاة » حيث كثر بينهم اللجحدل حول هذه القراءات » واحتدم 
التزاع . 


وهدفي من هذا الفصل أن أبين أن القراءات أثرت ني هذه الدراسات 
کا بينت في كتاب سابتق أن القرآن الكرم أثر في دراسات النحو 
تأثیرآ کبیراً . 


. ٠٠١ : النساء‎ )١( 

(۲) القصص :۲۴ . 

(۳) ما تفرد به بعض آ"مة اللغة للصاغافي ص 1۴۳ ٠١ ٠‏ . 
(4) الأحقاف ه٠۴‏ . 

(ه) المحتسب + ۲ ص ۲۲۲ . 
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أما تأثير القراءات ني الدراسات النحوية » فإنه بقوم على النقاط الاتية : 
١‏ - القراءات بين البصربين والك-وفيين : 

البصريون كانوا لا يحتجون بالقراءات إلا في القليل النادر الذي 
يتفق مع أصولهم ويتناسق مع «قاييسهم » وذلك كاستدلالهم مثلاً في كلا 
وكلتا بقراءة حمزة والکساي 

وبيان ذلك أن البصربين يذهبون إلى أن كلا وكلتا فيهما إفراد لفظي 
وتثنية معنوية » والألف فيهها كالألف ني عصا ورحا . ويستدلون على أن 
الألف فيهما ليست للتئنية انها تجوز إمالتها » قال الله تعالى : « إما يبلغسن 
عندك الكبر أحدهما أو كلاهما(ا) . وقال تعالى : و كلتا الجنتين آنست 
أكلها »(۲) . قرأهما حمزة والكسائي وخلف » بإمالة الألف فيهما » ولو 
كانت الألف فيهما للتنية لما جازت [مالتها لأن ألف التثنية لا تجوز إمالتها(۳) . 

وکاستدلالهم أیضا على آن إن اللخففة من الثقيلة تعمل النصب ني 
الاسم بقراءة من قرأ « وإن كلا لما ليوفينهم رباك أعمالهم )٤(»‏ ي قراءة 
من قرأ بالتخفيف » وهي قراءة نافع وابن كثير» وروي أبو بكر عن عاصم 
بتخفيف إن › وتشديد لا (ه) . 

هذا والكوفيون م بتحفظوا ني مجال القراءات كا تحفط البصريون 
ذاك لأنهم رأوا أن القراءات سندها الرواية »> وهي من أجل هذا أقوى أي 
مجال الاستشهاد من الشعر وغيره › لأن شعار الرواة فيها الدقة والضبط 
والإتقان . . ومن ثم كانت ني نظرهم مصدرا لتقعيد القواعد - وبنساء 
الأساليب » وتصحيح الكلام بغض النظر عن موافقتها للمقياس المأخوذ أو 
عدم موافقتها » لأنها في ذاتها يجب أن تشن منها المقابيس »› وتستمد الأصول. 
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ومنهج الكوفيين ني الواقع أسلم وأصح ني مضمار القراءات مسن 
منهج البصريين لأن اتخاذ القراءات مصدراً للاستشهاد يعرى اللغفة › ويزيد 
من رصيدها ويجعلها غنية بأساليبها على الدوام » فلا تمد يدها إلى تعريب أو 
إلى دخيل . 

والقراءات كما بينت سجل واف للغات التي نزل بها القرآن الكرم › 
وما دام سندها الرواية » ودعامتها السماع › فهي من أجل هذا أقوى من 
المصادر الأخرى كالشعر وغيره › لأن رواة القراءات يتحرجون من عدم 
الدقة فيها على حين لا يبالون بالحرج في غيرها حينما تخون الحافظة › أو 
يستبد النسيان » أو بقع على الألسنة التحريف . 

« من النحاة من ينتزع من المقدار الذي يقف عليه من كلام العرب 
حكما لفظيا ويتخذه مذهباً » ثم تعرض له آية على خلاف ذلك الحكم › 
فيأاحذ في صرف الاية عن وجهها . » 

ولا عجب أعجب ممن إن وجد لامرىء القيس › أو لزهير ٠‏ 
او ترو > أو للحطيئة > أو الطرماح » أو لأعرابي أسدى أو سلمى ¢ 
به » ولم يعترض فيه . 

ثم إذا وجد الله تعالى خحالتق اللغات وأهلها ‏ كلاما لم يلتفت إليه » ولا 
جعله حجة » وجعل يصرفه عن وجهه › ویحرفه عن موضعه(۱) . 

بقى أن نعرض لبعض السائل التي اخحتافت فيها وجهة نظر الفريقين 


. للأستاذ سعيد الأفغاني . مطبعة الجامعة السورية ط ثانية‎ ۲٢ نقلا عن أصول النحو ص‎ )١( 
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من المسائل التي اختلفت فيها وجهة الفربقين بسبب القراءات : 
١‏ - وقوع الفعل الاضي حلا : 

يذهب الكوفيون إلى أن الفعل الماضي يجوز أن بقع حالا » واحتجو 
بقوله تعالى و أو جاوٴکم حَصرّت صدورهم ۲ . فحصرت فعل 
ماض » وهو ي موضع الحال › وتقديره حصرة صدورهم والدليل على 
صحة هذا التقدير قراءة من قرأ أو جاو كم حصرة صدورهم ۲ ) ۽ وهي 
قراءة الحسن البصري › ويعقوب الحضرمي › والمفضل عن عاصم . 

٠‏ أما البصريون فذهبوا إلى أنه لا يجوز أن بقع حالا »> وخرجوا الاية 

التي استدل بها البصريون > وكان تخريجهم بقوم على أربعة أوجه : 

الوجه الأول : أن تكون صفة لنقوم المجرور في أول الاية 

والوجه الثاني : أن تكون صفة لقوم مقدر › ويكون التقالير منه 
أوجاءكم قوماً حصرت صدورهم › والماضي إذا وققم صفة لموصوف 
محذوف جاز أن بقع حالا بالإجماع . 

واأوجه الثالث : أن یکون خبرآً بعد خبر › کأنه قال : و أوجاو کم 
ثم أخبر ۽ فقال : حصرت صدورهم . 

والوجه الرابع : أن يكون محمولا على الدعاء » لا على الحال » كأنه 
قال : ضيق الله صدورهم كا يقال : جاعني فلان » وسع الله رزقه(۳) . 
۲۴ - هل تكون إلا إعنى الوار : 

ذهب الكوفيون إلى أن الإ تكون بمعنى الواو > وذهب البصريون 
إلى أنها لا تكون بعنى الواو » واحتج الكوفيون لمذهبهم بقوله تعالى : 
() الناء: ٩۰‏ . 


. ٩۰ : ألنساه‎ (r) 
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« لثلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم )١(٠‏ , أي ولا الذين 
ظلموا . وأيدوا حجتهم بقراءة بعض القر اء إلى الذين ظلموا » مخففا إععنى مع 
الذين ظلموا منهم (۲) . 

ونقض البصريون دليل الكوفيون في القراءة فقالوا : وأما قراءة من 
قرأ و إلى الذين ظلموا منهم » بالتخفيف »> فإن صحت وسلم لكم مما 
ادعيتموه على أصلكم من أن إلى تكون بمعنى مع فليس لكم فيه حجة تدل 
على أن إلا تكون إمعنى الواو » لأنه ليس من الشرط أن تكون إحدى 
القراءتين بمعنى الأخحرى وإذا اعتبرتم هذا ني القراءات وجدتم الاختلاف 
في معانيها كثيرآً جد » وهذا ما لا حلاف فيه › وإذا ثبت هذا فيجوز آن 
تكون قراءة من قرأ و إلى الذين » بالتخفيف بعنى مع » وقراءة من قرأ , إلا ٠‏ 
بالتشدید بمعنی لکن(۳) ؟ . 
۳ - هل فمل الأمر معرب ؟ : 

ذهب الكوفيون إلى ن فعل الأمر للمواجه المعري عن حرف المضرعة 
- نحو افعل - معرب مجزوم . 

وذهب البصريون إلى أنه مبني على السكون . 

أما الكوفيون فاحتجوا بان قألوا : إنما قلنا إنه معرب مجزوم لان 
الأصل في الأمر المواجه في نحو « افعل » لتفعل » كقولهم : في الأمر 
الغاثب و ليفعل » وعلى ذلك قوله تعالى , فبذلك فلتفرحوا هو خير مها 
يجمعون )٤(٠‏ في قراءة من قرأ بالتاء من أبة القراء وأذكرت القراءة أنها 
قراءة النبي صلى الله عليه وسلم من طريق أبي بن كعب » ورويت هذه 
)١(‏ البقرة ٠٠١‏ . 
)۲( واحتج الكوفيون بورود إلى بمعنى مع بقوله تعالى : « فاضلوا وجوهكم وأيديكم إلى 

المرافق > وأرجلكم إلى الكعبين أي مع المرافق > ومع الكمبين > من أنصاري إلى الله » 

أي مع اه » ولا تأكلوا أءوالهم إلى أموالكم أي مع أموالكم » الذود إل الذود ابل » 

أي مع الذود . 


)( الإنصاف ۱ص ۲٣٣‏ + ۲۷۲ م ۴ . 
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القراة ن امان ين فان > ونس بن مالك والحسن البصري . . الخ . 
فثبت أن الأصل ني الأمر للمواجه ي نحو - افعل - آن يكون باللام نحو : 
لتفعل » كالأمر للغائب » إلا أنه لما كثر استعمال الأمر للمواجه ني كلامهم » 
وجرى على ألسنتهم أكر من الغائب استلقلوا مجىء اللام فيه مع كره 
الاستعمال فحذفوها مع حرف المضارعة طلباً للتخفيف . 

وأما البصريون » فقالوا : إن علة وجود الإعراب ني الفعل المضارع 
وجود حرف المضارعة › فما دام حرف المضارعة ثابتا كانت العلة ثابتسة 
سليمة عن المضارعة كان حكمها ثابتا » ولهذا كان قوله تعالى : و« فبذلك 
فلتفرحوا »(۱) معربا(۲) . 
4 - هل يجوز نقل حركة همزة الوصل إلى الساكن قبلها ؟ : 

ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز نقل حركة همزة الوصل إلى الساكن 

وذهب البصریون إلى آنه لا يجوز . 

أما الكوفيون فقالوا : , حكى الكسالي قال : قرأ على بعض المرب 
سورة و ق" » فقال : و مناع للخير › معتد مريبن الذي (۳) و بفتح التنوين » 
لأنه نقل فتحة همزة الذي إلى التنوين قبلها . 

وحكى أيضاً عن بعض العرب و بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله » 
بفتح اليم لأنه نقل فتحة همزة و الحمد » إلى اليم قبلا . 

وقراً أبو جعفر يزيد بن القعقاع المي > وهو ٠ن‏ سادات اة 


. م۷۲‎ ٥4١ إلى ص‎ ٥۲4 الانصاف + ۲ ص‎ )١( 


(۲) البصريون : قالوا : ان فمل الأمر مبني على السكون لأن الأصل ني الأفمال آن تكون 
مبنية والأصل ني البناء أن يكون على السكون» وإ نما أعرب ما أعرب من الأفعال لمشابهة ما 
بالأسماء » ولا مشابهة بوجه ما بين فعل الأمر والأسماء » فكان باقياً على أصله ني البناء .» 
( الإنصاف لي المسألة نفسها) . 
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القراءة » وإذ قلنا للملائكة اسجدوا(ا) » فنقل ضمة همزة اسجدوا إلى 
التاء قبلها > فدل على جوازه . 


وأما البصريون فقالوا : أما احتجاجهم بقوله تعالى : و ٣لم‏ الله » فلا 
حجة لهم فيه لأن حركة اليم إنما كانت لالتقاء الساكنين وهي اليم واللام 
من الله . . . ثم قالوا : والجواب عن احتجاجهم بقراءة بعض العرب و مريبن 
الذي » فإن الفتحة ي التنوين ليس عن إلقاء حركة همزة الذي › وإنما حركة 
لالتقاء الساكنين - وهما التنوين واللام من الذي › ثم قالوا : على أنه 
لا يجوز لأحد أن يقرأ بهذه القراءة لأنه لإ امام لها » وكذللك ما حكاه عن 
بعض العرب من فتح الميم من « الرحيم الحمد لله » لأنها لإ امام لها على 
أنه لا وجه للاحتجاج بها » لأن فتح الميم فتحة اعراب » لأنه لا تكرر 
الوصف عدل به إلى النصب على المدح بتقدير : أعنى(۲) . 


ه - وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل(٣)‏ : 

روي ابن مجاهد عن ابن عباس أن ي مصحف ابن مسعود : 

, وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل › ويقولان ربنا :+ 
وفیه : « والذین اتخذوا هن دونه أولياء : ( قالوا) : ما نعبدهم )٤(‏ ») وفيه : 
« والملالكة باسطو أيديهم » ( يقولون ) : أخرجوا(ه) » . قال أبو الفتح 
في هذا دليل على صحة ما يذهب إليه أصحابنا ‏ يقصد البصريين - من أن 
القول مراد مقدر في نحو هذه الأشياء » وآنه ليس كا يذهب إليه الكوفيون 
من أن الكلام »حمول على معناه دون أن يكون القول مقدرا معه(١)‏ . 


. ۴١ البقرة‎ )١( 
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: إعمال إن النافية‎ - ٩ 
. أجاز إعمالها الكسائي » وأكثر الكوفيين‎ 

قرأ سعيد بن جبير : و إن" الذين تدعون من دون الله عبادا 
أمشالكم(ا) )۲(١‏ . 
۷ و الحمد لله » بضم اللام : 

الكوفيون اجتهدوا ني تأييد هذه القراءة لمناسبة الإتباع . قال يوهان فك : 

وعلى النقيض م٠ن‏ ذلك البصريون الذين عابوا هذه القراءة بحجة 
أنها سقطت من الاستعمال تماما » وأنها «خالفة للقواعد » ومصطدمة 
بالاعراب (۳)» . 

هذه طائفة من المسائل التى احتلف فيها البصريون والكوفيون ثي مجال 
ا ف ا ا 
من أن القراءات أثرت ني النحو البصري والكوني تأثيراً كبيراً . 
۲ - القراءات المشكلة وهوقف النحاة منها : 

هناك قراءات مشكلة ظاهرها يدل على أنها متعارضة مع الأصول 
مخالفة لل قابيس . ۰ 

ووقف النحاة أمام هذه القراءات المشكلة ليوضحوا غامضها › ويزيلوا 
أشكالها واجتهد كل منهم ليدلي بدلوه بين الدلاء في مضمار هذه القراءات . 
وبسبب هذه القراءات المشكلة أثرى النحو »› وتعددت مسائله » وفاضست 
كتبه حتى امتلات بالآراء العديدة . 

ونحن لا نستطيع ني هذا المقام جمع هذه القراءات المشكلة › وآراء 
النحاة فيها لأن ذلك يطيل أهد البحث » وقد لا نصل إلى الغفاية منها وإنعما 
(۱) الأعراف : ۱۹٤‏ . 


. ٠١١ ١ ۱۲۲ الهمع + ۱ ص‎ )( 
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نکتفي هنا بنماذج معدودة لنشير إلى هذه الحقيقة التي ذكرتها وهي آن 
القراءات كانت مصدراً كبيراً لعروة نحوية امتلات بها خزائنه . 
#ساذج لقراءات المشكلة » وآراء النحاة فيها : 
١‏ - و إن هذان لساحران »(۱) : 

قال : قالوا في قوله سرحانه , إن هذان لساحران » هي لغة بلحارث 
بن کعب بقولون : مررت برجلان » وقیضت منه درهمان > وجلست بين 
یداه ¢ ورکبت علاه ¢ وأنشدوا : 


تزود منا بين أذنلااه ضربة 
دعته إلى هابي الراب عقيم(۲) 
وأنشدوا 
طاروا علامهن فطر علامار(٣)‏ 


ثم قال : على أن القراء قد اختلفوا ني قراءة هذا الحرف » فقرأه 
أبو عمرو بن العلاء وعيسى بن عمر . إن هنين لساحران » وذها 
إلى أنه غلط من الكاتب كما قالت عائشة . 


)۱( له : ٦۴‏ 
(۲) ني اللسان + ٠١‏ ص ٠4‏ : تزود منا بين أذنيه طعنة . . الخ فتكون القاعدة كما هي إ بحدث 
فیها تغیبر › والبیت لهوبر الحارثي : اللسان + ٠۹‏ ص ۱۹۴۳ › هابي الراب . قال ي 
اللسان : وموضع هابي الراب كأن ترابه مغل اهمباء في الرقة aa Î,‏ 
(( اللسان + ۱٩‏ ص ۳۲۲ يروى عن الخليل : قال سيبويه آلف علا زيدا ثوب منقلبة من واو 
إلا آنها تقلب مع المضمر ياء تقول : عليك › وبعض العرب يتركها على حالها . قال 
اة : 
آي قلوصی راکب تراما 
فاشدد مثنى حقب حقواهما 
ناديسة ونادیا أياها 
طارواأ علاهن فطر علاها 
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ثم قال : وقرأً بعضهم : إن هذان لساحران » اعتبارا بقراءة أبى »› 
لأنها في مصحفه : إن ذان إلا ساحران . 

وني مصحف عبدالله « وأسروا النجوى إن هذان ساحران منصوبة 
الألف بجعل » إن هذان » تبيينا للتجوى(٤)‏ . 
رأي ابن الأنبساري : 

قال : ر إن بمعنى نعم وجه ضعيف لدخول اللام ي الحبر وه و 
قليل ئي لاهم . 

وقيل : إن الهاء مضمرة مع إن ها تقول : إنه زيد ذاهب › وفه 
أا فت أن هدا[ هق الو 

وقیل لأن (هذان) )ا ل رظهر الإعراب ٤‏ واحده وجمعه » حملت 
التثنية على ذلك » وهذا أضبف من الذي قله . 

وهن قرأ إن بالتخفرف کان فيه وجهان : أحدهما : أن تكون إن 
مخففة من الثقيلة ول يعملها > لانها إعا عہلت لشبه الفعل »> فلما حدف 
منها النون » وخففت ضعف وجه الشبه فلم تعمل . 

والثاني : أن تكون إن بمعنى ما » وهذان الوجهان يخرجان على مذهب 
الکوفیین (۲) 
ر أي ا محمد بن آي طااب الأنداسي : 

قال : من رفع هذان حمله على لغة بني الحارث بن كعب بأتسون 
بامنى بالألف على كل حال . 

وقيل : إن معنى نعم » وفيه بعد لدخحول اللام في الحبر » وذلك 
لا يكون الا ي شعر كقوله : 


(۱) تأویل مشکل القرآن ص ۳۹ و ۴۷ . 
الكتب . 
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٠‏ أم الحليس لعج-وز شهربةهه 

وكان وجه الكلام لأم الحليلْس عجوز(ا) 

كذلك كان وجه الكلام في الآية : إن حملت إن على معنى نعم ۽ إن 
لهذان ساحران » کا تقول : نعم لهذان ساحران » نعم » ولمحمد رسول 
لله وني تأر اللام مع لفظ و إن » بعض القوة على ر نعم » . 

وقيل : إن المبهم لا مم يظهر فيه إعراب الواحد » ولا ني الجمع جررك 
التثنية على ذلك فأقى بالألف على كل حال . 

وقيل : إنها مضمرة(۲) مع أن » وتقديره إنه هذان لساحران . ك 
تقول : إنه زيد منطلق وهو قول حسن » ولولا أن دخول اللام في احبر 


ببعده . فأما من خفف إن فهي قراءة حسنة لانه أصح في إلاععراب 
ولم يخالف الحط (۳) . 


رأي الصاحبي : 
قال : ذهب بعض أهل العلم إلى أن إلاعر اب بقتضى أن يقال : إن 


هان . 


قال : وذك أن « هذا » اسم منهوك » ونهکه أنه على حرفين أحدهما 
حرف علة » وهي الألف > وها كلمة تنبيه ليست ٠ن‏ الاسم في شي ء . فلا 
نی احتیج إلى ألف التثنية » فلم يوصل إليها لسكون الألف الأصلية › 
واحتيج إلى حذف إداهما فقالوا : إن حذفنا الألف الأصلية بقى الاسم 
على حرف واحد » وإن اسقطنا ألف التثنية كان في النون منها عوض 
ودلالة على معنى التثنية > فحذفوا ألف التثنية فلما كانت الألف الباقسة 


()( تكملة : ترضى من المحم بعظم الرقبة - الشهربة : المجوزالكبيرة انظر : الدرر الموامم 
١ +‏ ص ١١۷‏ للشنةيطي ط أولى سنة ٠۳١٤۸‏ مطبعة كردستان . 
(۲) يي ‌الأصل أنها مضمرة مع آن > ولعل المراد : ان الماء مضمرة مع آن , 


(۳) انظر الكشف عن وجوه القراءات السيع لأبي محمد مكي بن آبي طالب مخطلوط رقم 
۲ تفسير دار الكعحب . 
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هي ألف الاسم واحتاجوا إلى إعراب التثنبة م بغيروا الألف عن صورتها 
لأن الإعراب واختلافه ني التثنية والجمع إا يقع على الحرف الذي هسو 
علامة التثنية والجمع فتركوها على حالها في النصب والحفض . 

قال الصاحبى : وما يدل على هذا المذهب قوله جل ناوه : « فذانلك 
برهانان ٠ن‏ ر( ٤‏ تحذف النون - وقد أضيف - لأنه لو حذفست 
اون اذهب معنى التثنية أصلا . لانه لم تكن للتثنية هاهنا علامة إلا النون 
وحدها » فإذا حذفت أشبهت الواحد لذهاب علامة التثنية(٠)‏ . 


رأي ابن کیسان : 

قال السيوطي : رأيت بخط ابن القماح قال : ذكر القفطي في كتاب 
ر إنباه الرواة » أن القاذى إسماعيل بن إسحاق سأل أبا الحسن محمد بن 
أحمد بن كيسان ما وجه قراءة من قرأً J:‏ إن هذان لساحران » على ما جرت 
به عادتاك ٠ن‏ الإعراب ني الإعراب فأطرق ابن كيسان مليا ثم قال : بجعلها 
مبنية لا «عربة » وقد استقام الأمر . قال : فما علة بنائها - قال : لان المغرد 
منها هذا > وهو مبنی ۰ والجع هولاء وهو مبنی فتحصدل التثنية على اأوجهين ¢ 
فأعجب القاضي ذال وقال : ما أحسنه لو قال به أحد . فقال ابن کیسان : 
ايقل به القاضي وقد حسن (۳) 
ري ابن دشام : 

قال بعد أن ذكر عدة آراء لغيره من النحاة وناقشها : 
كعب ني إجراء انى بالألف داماً كقوله : » قد بلغا في المجد غايتاهاء .)٤(‏ 
واخحتار هذا اأومجه ابن مالك ۰ 
(۱( القمص EY‏ 
(۲) الصاحبي لأحمد بن فارس مطعة )ويد ص ۲١‏ . 
(م) الأشباه والنظائر + ۳ ص ٠١١‏ . 
)٤(‏ نسب قوم هذا الرجز لرؤبة بن العجاج ونسپه آخرون لبي النجم الفضل بن قدامة العجلي 


مەجمسمله . 
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وقيل - هذان مبنى لدلالته على معنى إلاشارة » وأن قول الاكثرين هذين 
جرا ونصبا ليس إعرابا أيضا » واختاره ابن الحاجب . 

قلت : وعلى هذا فقراءة هذان أقيس إذ الأصل ني انى ألا تختلف 
صيغه مع أن فيها مناسبة لألف ساحران » وعكسه الياء في » إحدى ابتتشي 
هاتين )١(»‏ فهي هنا أرجح لناسبة ياء ابنتي(۲) . 
رأي آي دة : 

قال : ومجازا لمحتمل من وجوه الإعراب كا قال : إن مذان 
لساحران ‏ قال وکل هذا جائز معروف قد يتکامون به(۳) . 

هذه طائفة من آراء عديدة في هذه القراءة التى وردت في ر إن هذان 
لساءحران » والواقع انه لا داعي لهذه التأويلات الات التي تشتت 
الفكر وتحير العقل وتجعل طالب النحو يعيش في دوامة من اضطرابات 
الآراء وتناقض الأفكار التي يلمسها ي دراسته لمسائل هذا العلم › لم لا تریح 
أنفسنا ونوفر هذا المجهود الذي لا يوصل إلى المدف . ونقول : انها لغة » 
واللخة ظاهرة اجتماعية لا تخضع لهذه المقاييس النحوية » ولم تكن لغفة 
قبيلة واحدة بل ذكر بعض النحاة أنها لخات قبائل متعددة كا قال ابن جماعة 
إنها « لغة بني الحارث وخثعم وزبيد وهمدان وبني العنبر وعذرة ومراد 
وغسيرهم(؟) . 


ومن عجب أن تکون لخة لهذه القبائل العديدة ثم يأتي النحاة 
بعد ذلك - يتأولون » ويخرجون » ونسوا أنه کان يجب أن توٴحذ هكذا 
کہا رویت وکا قریء بها . 


. ۲۷ القتصص‎ )١( 
. ص ۴۷ مطبعة الحلبي‎ ١ + مغنى اللبيب‎ (Y) 


(۳) مجاز القرآن ص ۱١‏ لأبي عبيدة معمر بن المشنى الكميمي م ۰ * تحقوق محمد فؤاد 
سزکین ط أولى سنة ٠۹٥٤‏ م . 
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(1)« ر وامسحوا برءوسکم وأرجلكم‎ - ٢ 
: ري ابي جعفر النحاس‎ 

قال أبو جعفر النحاس : ر من قرأ بالنصب جعله عطفا على الأول » 
ر واغسلوا ارم 

ثم قال : إن الاخحفش وأبا عبيدة يذهبان إلى أن اللحفض على الجحوار 
والمعنى للغسل . وقال الأخحفش : مثله : هذا جحر ضب خرب وقال 
أبو جعفر معقبا : وهذا القول غلط غظيم » لأن ا لوار لا يجوز في 
الكلام أن يقاس عليه ونما هو غلط > ونظيره الإقواء(۲) . 

وينسب أبوجعفر قراءة النصب إلى ( عروة بن الزبير ونافع 
والکسافي ) 

قال : وقرأً أنس بن مالك : «وأرجلكم» بالحفض »› وهي قراءة 
آبي جعفر وآبي عمرو ان العلاء وعاصم وحمزة والاعى: 

على أنه يقال : تمسحت على تطهرت للدلاة . فتكون على هذا 
وأرجلكمم غلا ثم حذف هذا لعلم السامع (۳) . 
رأي الز جاج : 

قال : القراء بالنصب ٠‏ وقد قرئت بالحفض » وكلا الوجهين 
جاثز في العربية فمن قرأ بالنصب فالعنى فاغسلوا وجوهكم وأبديكمم 
إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين » وامسحوا برءوسكم على التقديم والتأاخير › 
والواو جائز فيها ذلك كما قال جل وعز « يا مريم اقنتي لربك واسجدي 
)١(‏ الالسدة١.‏ 


(۲) إعراب القرآن ورقة ٠٠١‏ لأبى جعفر النحاس مخطوط رقم 4۸ تمسير دار الكعب . 
(۴) الناسخ والمنسوخ ص ۲١‏ لأبي جعفر الاحاس س مطبعة السعادة ط أولى منة ۱١۲٣۴‏ ه. 
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وارکعي ت الراكعين )1( والمعنى ارکعي واسجدي لان الركوع مشل 
السجود 

ومن قرأ : وأرجاكم بالجر عطف على الرءوس : قال بعضهم نززل 
جبريل بالمسح والسنة في الخسل . 

وقال بعض أهل اللغة هو جر على الجوار . فأما اللحفض على الجوار 
فلا يجوز ي کتاب الله(۲) . 
ري ابن الحاجب : 

قال : من قرأ بالحفض عطف على قوله برءوسكم وأرجلكم « 
والمراد اغسلوا أرجلكم وليس الحفض على المجاورة » وها على 
الاستغناء بأحد الفعاين عن الأحر . 

والعرب إذا اجتمع فعلان متقاربان في المعنى » ولكل واحد متعلسق 
جوزت ذكر أحد الفعاين » وعطذت متعاتق المحذوف على المذكور على 
حسب ما يقتضيه لفظه حتى كأنه شريكه ني أصل الفعل إجراء لأحد 
المتقاربين مجر ی الاحر کقولوم : تقادت بالسيِف والرەح ¢ وعلفتها 
ان واا 

وقال الإمام الزمخشري : إنه مخفوض على الجوار وليس بجيد إذ 
م يأت اللحفض على الجوار في القرآن الكرم ولا في الكلام الفصيح 
و إا هو شاذ في كلام من لا يوبه له من المرب » فلتحمل الاية 
رأي الزهخشري : 

قال : ر وأرجلكم بالنصب فدل على أن الأرجل مغسولة . فإن قلت : 
فما تصنع بقراءة الجر »> ودخواها في حكم المسح ؟ 
(۱) آل عمران ٤۲‏ . 


. م تفسير‎ ۱۱١ معاني القرآن لاز جاج ورقة ۹ه > ۰ مخطلوط رقم‎ (r) 
. نحو - دار الكتب‎ ٠١۲۳٤ الأمالي لابن الاجب ص ٥ه مخطوط رقم‎ (r) 
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قلت : الأرجل من بين الأعءضاء الثلائة المغسولة تخسل بصب للماء 
عليها فكانت مظمنة الإسراف المنموم المنهى عنه » فعطفت على الثالث 
الملمسوح ل لتمسح ولکن ينب على وجوب الاقتصاد ٤‏ صب الماء عليها(۱) . 


تعفرسب : 

ويعقب ابن المنير على الزهخشري فبقول : ولم يوجه الجر بسا يشفى 
الغليل والوجه منه أن الغسل والمسح اران من ت أن كل واد 
منهما إملساس” بالعضو فيسهل عطف المغسول على الممسوح من ثم كقوله : 
متقادا سيا وره‌حا س . 

وقوله : علفتها تبنا وماء باردا(۲) . 

ونظائره اكثيرة › وبهذا وجه الحذاق(۳) . 
ري العكسبري 

قال : وأرجلكم يقرا بالنصب › وفيه وجهان : احدهما هو 
معطوف على الوجوه والأيدي » أي فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم › 
وذللك جائز ي العربية بلا حلاف » والسنة الدالة على وجوب غسل الرجلين 
نقوى ذالك . والثاني : أنه معطوف على موضع برءوسكم والأول أقسوى 
لأن العطف على اللفظ أقوى من العطف على الموضع . 

ويقر ني الشنوذ بالرفع على الابتداء > أي وأرجلكم مغسوالة 
- كذلك - ويقرأ بالجر » وهو مشهور أيضاً كشهرة النصب › وفيه وجهان : 

أحدهما : أنها معطوفة على الرءوس ني الإعراب » والحكم 
مختلف » فالرءوس مسوحة والأرجل مغسولة » وهو الإعراب الذي بةال 
هو على الجوار وليس بمتنع أن بقع في القرآن لكترته فقد جاء في 
)١(‏ الكشاف عن حقائق غوامض التأويل + ١‏ ص ٤۷٤‏ . 
(۲) قال السيوطي : مامه : حتى شتت همالة عيناحا . م قال : هذا رجز مشهور بين القول 


إ أر أحداً عزاه إلى راجز ( شواهد المغنى ص ۳٠١‏ ) المطبعة البهية بمصر . 
(۳) الانتصاف ص ٤۷٤١‏ لأحمد بن المنير . مطبعة الاستقامة - طبعة ثانية . 
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الققرآن والشعر فمن القرآن قوله تعالى « وحور عين )١(»٠‏ على قراءة 
من جر وهو معطوف على قوله ر بأثواب » ۰ ر وابارنى. » والمعنى مختاف 
إذ ليس العنى : عليهم ولدان «خلدون بحور عين . 

قال الشاعر وهو النابغة : 


ا 2 
2 


أو موق (۲) ي حبال القد مجنوب (۳) 


والقول في مجروره › والجوار «شهور عندهم في الإعراب . وقلب 
الحروف بعضها إلى بعض والتأنيث وغير ذلك . 

فمن الإعراب ما ذكرنا ني الععلف › ومن الصمات قوله « عذاب 
بوم محيط )٤(‏ » واليوم ليس حيط وإءا المحيط العذاب . وكذلك قسوله 
« في يوم عاصف )١(»‏ واليوم ليس بعاصف » وإنا العاصف الريح . وهن 
قلب الحروف قوله عليه الصلاة والسلام : , ارجعن مأزورات غير مأجورات » 
والأصل موزورات » ولكن أريد التآحى . ومن التأنيث قوله « فله عشر 
أمثالها »(1) فحذف التاء ٠ن‏ ا وهي «ضافة إلى الأمنال » وهي 
مذ كرة (۷). 

وهذه القراءة أيضاً مرجعها اللغة لا القاس > فالنحاة لم يحيطوا 
بكلام العرب » وبنوا أقيستهم على مجموعة «ن النصوص لم تحط بكل ما 
قال المرب . 


. ۲۲ الواقىة‎ )١( 

)( ديوان النابغة ص ٠١‏ من مجموعة خمسة دواوين . ۷ الوهبية سنة ۱۲۹۴ هھ . 

(۳) القد : الشىء المق-دود بعينه » مجثوب : جنب الفرس والأسر بجنبه جنباً بالتحريك 
فهو مجنوب و جنيب قاده إلى جنبه ( اللسان ني الكلمتين ) . 

(4) هود ۸4 . 

() إبراهیم ۱۸ . 

. ٠١١ الاأنعام‎ )5( 


(v(‏ إملاء » ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات + ۱ ص ۲۰۸ » ۲٠۹‏ مطبعة 
اي 
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وقد أصاب العكُر ي تي هذا البحث القيم إذ بين أن الجوار 
أمر لا تنكره اللغة وإذا لم تنكره اللغة لا بنكره القرآن لأنه نزل بلغات 
العرب » باسان عربي مين . 
۳ - « وكذلك زين لكثر من المشركين قتل أولادهم شركاوهم )١(»‏ 
ري الف راء : 

قال : وي بض عاف أهل الشام شركايهم بالياء فإن تكن مثبتة 
عن الأولين فينبغي أن بقرأ زين وتكون الشركاء هم الاولاد » لانهمسم 

ثم قال : فان کانوا یقرأون ربن فلست أعرف جھتها إلا أن یکونوا 
فيها آخحذين بلغة قوم بقواون : أتيتها عشابا(۲) ثم يقواون في تثنية الحمراء 
حمرايان » فهذا وجه أن يكونوا قالوا : زين اكثير من المشركين قل 
أولادهم شركائهم »> وإن شت جعلت زین إذا فتحته فعلا لإ بلیس ثم حخفض 
الشركاء باتباع الأولاد . 

ولیں قول ٠ن‏ قال : إا أرادوا مل قول الشاعر : 

زج القلوص ابي مزاده(") 

بى ء » وهذا ما كان يقوله نحويو أهل الحجاز » ولم نجد مثله في العربية )٤(‏ 

والفراء ني هذه القراءة قراءة أهل الشام يبين وجه هذه القراءة 
فان کانت « شرکایهم » بالياء فينبخى أن تكون زين مبنية للمفعول . 


. ۱۴۷ : الأنمام‎ )١( 

)۲( أي يبقون حرف العلة ني الطرف بعد الألف الزائدة على أصله ولا يبدلونه همزة فيقولون 
ني بنيت بنابا لا بناء ( من هامش معاني القرآن للقراء لي الموضع نفسه ) . 

: قيل المراد : زججت الكتيبة أي دفتها » والقلوص - الناقة الضعيفة » وأبو مزادة‎ (r) 
. ) رجل ( هامش معاني الفراء‎ 

)4( معاني القر آن للفراء ص ۴۰۷ »› ۴٠۸‏ ج ١‏ . مطبعة دار الكتب تحقيق الأستاذين أحسد 
يوسف نجاتي - مجمد علي النجار . 
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والفراء لا يدري ماذا يقرا أهل الشام ؟ فإن كانوا بقرءون زين بالبناء 
المفعول فإن الشركاء على هذه القراءة هم الأولاد لأنهم منم في 
الس بو الر ات : 

وإن كانوا يقرعون زين بالبناء للفاعل فهذه القراءة لا يعرف جهتها ثم 
بحر س » ويقول إلا أن يكونوا فيها آخذين بلغة قوم بقولون : عشايا › 
ومعنى ذلك ( أن شركايهم ) جاءت على لغة من يبقّى حرف العلة في الطرف 
بعد الألف الزائدة على أصله ولا يبداونه همزة . 


رأي الز< ساج 

قال : ٠ن‏ التقديم والتأخير قراءة ابن عامر . . . والتقدير قتل شركائهم 
أولادهم > فقدم المفعول على المغاف إليه » قالوا : وهذا ضرورة ليست 
بضرورة » لا أنه قد کر عندهم ذلك وأنشدوا منه . 
بين ذراعي وجبهة الأسد : أي بين ذراعي الأسد وجبهته(١)‏ . 
رأي الطاسسبري : 

قال : قرأ أهل الشام « وكذلك زین بضم الراي ,لكر ن امف ركن 
قتل بالرفع » أولادهم بالنصب » شركائهم بالحفض » بعنى : وكذلك زين 
(لکثر من المشركين قتل شركائهم أولادهم ففرقوا بين اللحافض والمخفوض . . 
وذلك في كلام العرب قبرح غير فصيح - وقد روي عن بعض أهل الحجاز 
بيت من الشعر يويد قراءة ٠ن‏ قرأً ما ذكرت من قراءة أهل الشام » رأيت 
رواة الشعر » وأهل العلم بالعربية من أهل العراق ينكرونه » وذلك قول 
قائاهم 

زج القلوص أبي مزاده 


)۱( إعراب القرآن ص ۱۹۸ مخطوط رقم ٥۲۸‏ - تفسير دار الكتب - وهذا الكتاب منسوب 
لز جاج منه بریء كما سنبين ني الباب الثالث أن شاء الله . 
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والقراءة التي لا أستجيز غيرها و« وكذلك زين لكثير من المشركين 
قتل أولادهم ش رکاوهم » بفتح الزاي ٠ن‏ زين » ونصب الفتل بوقوع 
زین عليه »› وخفض أولادهم باضافة القتل اليهم › ورفع الشركاء 
بفعلهم لأنهم هم الذين زينوا للمشركين قتل أولادهم على ما ذكرت من 
التأويل(١)‏ . 
رآي الزهخشري : 

قال : ( قتل أولادهم شرکاثهم » برفع القتل ونصب الأولاد » وجر 
الشركاء على إضافة القتل إلى الشركاء › والفصل بينهما بغير ظرف . 

ثم قال متحدثا عن ابن عامر صاحب هذه القراءة : والذي حماله 
على ذلك أنه رأى ني بعض المصاحف ر شركائهم » مكتوبا بالياء > ولو 
قرأ بجر الأولاد والشركاء لأن الأولاد شركاوهم ني أقوالهم لوجد في ذلك 
مندوحة عن هذا الارتكاب (۲) . 
تعقياب : 

ويعقب أبو حيان على الزهمخشري بقوله : 

ر وأعجب لعجمي ضعيف ني النحو يرد على عربي صريسح محص 
قراءة متواترة موجود نظير ها ني لسان العرب ي غير ما بيت . 

وأعجب لسوء ظن الردل بالقراء الأمة الدين تخيرتهم هذه الأمة 
لنقل كتاب الله شرقاً وغربا » وقد اعتمد المسلمون على نقلهم لضبطهم 
وفهمهم » وديانتهم » . ثم قال : وإذا كانوا قد فصلوا بين المضاف والمضاف 
إليه بالحملة ني قول بعض العرب : هو غلام - إن شاء الله - أخيلك فالفصل 
با مغرد أسهل . 

وقد استدل أبو حيان ني رده على ازمخشري بقول أبي الفح إذا 
اتف شيء من ذلك نظر ني حال العربي » وما جاء به » فإن کان فصيحا 


() تفر الطبري + ۸ ص ۳۱ . 
0 البحر الحیط + ٤‏ ص ۲۲۹ › ۲۳۰ . 
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وکان ما أورده بقبله القیاس فالأولى أن يحسن الظن به» لأنه کن أن يكون 
ذلك وقع إليه من لغة قديعة قد طال عهدها وعفا رسمها . ثم استدل أخيرا 
بقول أبي عمرو بن العلاء المشهور . , ما انتهى اليكم نما قالته العرب إلا أقله › 
ولو جاءكم لجاءكم عام وافر وشعر کثیر (۱) . 
رأي السفاقسي : 
ينقل السفاقسيي رأي آي ان ی البحر الذي سبق ذكره . ثم 
قال : 
آنا نقوى ذلك بالنقل والمعنى » فأما النقل فوروده في أيات 
كثير ة أنشدها ابن مالك في شرحه التسهيل منها : 
عتوا() إذ أجبناهم إلى السلم رأفسة 
فسقنامهسم سوق البغاث الأجادل 
ثم قال : 
وأنشد الأخفش(") . 
فزججت ها مزج ةة 
زج القلوص ابي مزاده 
وأنشد علب قول الشاعر : 
لن كان النكاح أحل شيشا 
فإن نکاح ھا مطر حرام 
جر مطر اوهو امع رجل ؛ 
وجاء منه ي اسم الفاعل قراءة بعض الساف رضي الله عنهم : 


(( البحر المحیط + ٤‏ ص ۲۲۹ ۲٠١ ٠‏ بتصرف . 

)۲( عتوا : أفسدوا » وإذ معنى ين » الأجادل : جمع أجدل : طائر » البغات : طار 
ضعيف يصاد » ولا يصاد . ( شرح الشواهد ليسي + ۲ ص ۲۷١‏ . قهامش شرح 
الأشموني ط اللبي . 

(r)‏ أعزجه : رمح قصير كالمزراق » وقد لن من فتح ميمها » وزججت الرجل إذا طمنتته 
بالرمح ( العيني ) في الموضع نفسه . 
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« فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله )۱(٩‏ . 

وني الحديث : هل أنتم تاركو لي صاحبي » ففصل با لجار والمجرور 
بين اسم الفاعل ومفعوله . 

وأما المعنى فمن أوجه ثلاثة » ذكرها ابن مالك : 

أحدها كون الفاصل فضله فإنه بذلك صالح لعدم الاعتداد به . 

الثاني : أنه غير أجنبى يعنى الفاصل › لأنه معمول المضاف وهو 
اللص در . : 

الثالث : أن الفاصل تدر التأخحير لأن المضاف إليه مقدر التقديم › 
لأنه فاعل ني المعنى » حتى إن العرب لو لم تستعمل مشسل هذا الفصل › 
لاقتضى القياس استعماله » لأنهم قد فضلوا في الشعر بالأجنبي كثيراً . . وإذا 
كانوا قد فصلاوا بين المضاف والمضاف إليه بالجحملة في قول بعض العرب : 
هو غلام ‏ إن شاء الله - أخيك » فالفص ل بالمفرد أسهل(۲) . 

هذه آراء «شاهير النحاة في قراءة ابن عامر » جماعة يوأيدون القراءة » 
وآخحرون یرفضونها . 

ولست أدري لم يقف النحاة المعارضون من قراءة ابن عامر هذا 
الموقف ؟ وابن عامر عربي قح كا بقول أبو حيان » وابن عامر عاش 
في عصر الاحتجاج » فلو فرض أن ابن عامر كان شاعراً لاحتج بشعره › 
ولو کان خطيبا لاعتد على خطبته ›» ولو قال مثلا » لکان دلیلا يحتج 
به » ذلك لأنه توفي سنة ۱۱۸ه(۳) . 

فقراءة ابن عامر أجدر بالقبول » وأحىق بالأحذ من هذا الشعر الذي 
قاسوا عليه وأخذوا به » ولم تكن قراءة ابن عامر ليس لها نظائر - فكما 
قدمت - لها نظائر ني الشعر وني الحديث » وني كلام العرب . 
(۱) ابراهیسم : ٤۷‏ . 
(۲) إعراب القرآن للسفاقسي » مخطوط رقم ۲۲۲ تفسير . 
(۳) انظر : اعجاز القرآن للرافعي ص ١ه‏ . 
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ولا أريد أن أكرر أن اللغفة ليست وقفا على مجموعة من النصوص 
التي لم تقم على استقراء كامل » واستيعاب دقيق . 
٤‏ - « واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام )١(٠‏ 
رأي الزجسسساج 

قال : والقراءة الجيدة نصب الارحام » المعنى : واتقوا الأرحام أن 
تقطعوها . فأما الجر في الأرحام فخطاً في ا لعربية »> لا يجوز إلا في اضطرار 
شعر وخطا أيضا ني أمر الدين عظيم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
لا تحلفوا بآبائکم » فکیف یکون تتساءاون به وبالرحم على ذا . 


ثم قال : واجماع النحاة أنه يقح أن ينسق باسم ظاهر على اسم مضر 
ي حال الجر إلا بإظهار الجار > يستةرح النحويون : مررت به وزيد › وبك 
وزيا إلا مع اظهار الحافض حتى يقواوا بك وبزيد › فقال بعضهم : لأن 
اللخفوض حرف متصل غير منفصل فكأنه كالتنوين في الاسم فقبح أن 
یعطف باسم یقوم بنفسه على اسم لا قوم بنفسه(۲) . 
رأي ابن جندسي : 

أما ابن جني فإنه دافم عن هذه القراءة » ولم يكن كالزجاج ينكرها 
ويرفضها » وقد أنكرها أيضاً أستاذ الزجاج وهو المبرد وهنا تجد ابن جني 
يتولى الدفاع بحرارة عن هذه القراءة .. قال : 

ليست هذه القراءة عندنا من الابعاد والفحش والشناعة والضعف 


على ما رآ فیها وذهب اليه أبو العباس(۳) . ويعنى بأبي العباس المسبرد »> 
وذللك أن المبرد تعرض لهذه القراءة في كتابة الكامل فقال : 


)۱( النساء ١‏ 
(r)‏ معافي القرآن للز جاج ورقة ۲ مخطوط رقم ٠١١‏ م - تفسير . 
(۴) اللمحصائص + ١‏ ص ۲۸١‏ . 
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وقراءة حمزة : ر«الذي تساءلون به والأرحام» بالجر » وهنا مما لا يجوز 
عندنا إلا أن يضطر إليه الشاعر كما قال : 

فالیوم قربت تهجونا وتشتمنارا) 

فاذهب فما بك والأيام من عجب(۲) 

ويخرج ابن جني هذه القراءة تخريجا قويا قانما على أسس متينة 
ودعائم ثابتة قول : 

« لحمزة أن يقول لأبي العباس : انني لم أحمل الأرحام عل العطف 
على المجرور المضمر بل اعتقدت أن تكون فيه باء ثانية حتى كأني قات : 
وبالأرحام »> ثم حذف الباء لتقدم ذكرها كا حذفت لتقدم ذكرها في نحو 
قولك : بن تمرر امرر » وعلى من تنزل أتزل » ولم يقل أمرر به » ولا أتزل 
عليه » لکن حذفت الحرفين لتقدم ذكرهما(۳) . 
رأي الزمخشري : 

قال الزمخشري : والجر على عطف الظاهر على المضمر وليس بسديد »› 
لأن الضمير المتصل متصل كاسمه › والجار والمجرور كشىء واحد › فكانا 
ي قولاك : مررت به وزيد » وهذا غلامه وزید شديدي الاتصال › فلا 
اشتد الاتصال لتكرره أشبه العطف على بعض الكلمة › فلم يجز » ووجب 
تكرير العامل كقولك : مررت به وبزید وهذا غلامه وغلام زید › ألا 
ترى إلى صحة قولك : رأيتك وزيدا ومررت بزيد وعمرو لا لم يقو الاتصال 
لا أنه م يتكرر . وقد محل بصحة هذه القراءة بأنها على تقدير تكرير ال جار . 
ونظ برها : 

. )٤(١ فما باك والأيا م »ن عجب‎ ٠ 
. الكامل ني اللغة والأدب لأبي العباس المبرد + ۲ ص ۷44 تحقيق الدكتور زكي مبارك‎ )١( 
. ) من أبيات الكتاب و ينسب إلى قائل معين ( العين‎ )۲( 


. ۲۸9 الصائصس + ۱ ص‎ (r) 
. ٠٠١٦ الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل + ۱ ص‎ )+( 
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رأي ابن بعيش : 

قال : إن أكر النحويين قد ضعف هذه القراءة نظرا إلى العطف على 
المضمر المخفوض(١)‏ 

ثم قال : ويحتمل وجهين آحرين غير العطف على المكنى المخفوض . 

أحدها : أن تکون الواو واو قسم » وهم بقسہون بالأرحام ٤‏ 
وبعظمو نها - وجاء التنزيل على «تقتضى استعمااهم » ويكون قوله : رإن الله 
کان عليكم رقيباً» » جواب القسم . 

والوجه الثاني : أن يكون اعتقدوا أن قبله باء ثانية حتى كأنه قال : 

وبالأرحام » ثم حذف الياء لتقدم ذكرها(۲) . 

ولم يرتض ابن يعيش موف البرد من إنكاره لهذه الرواية » فقال 
داقدا راه : 

وقد رد أبو العباس محمد بن يزيد هذه القراءة وقال : لا تحسل 
القراءة بها » وهذا القول غير مرضي ٠ن‏ أبي العباس » لأنه قد رواها أمام 
ثقة » ولا سبيل إلى رد نقل الثقة مم أنه قد قرأ بها جاعة من غير السبعة 
کابن مسءو د وابن عباس والقاسم وإبراهيم واأنخعي والاعمش والحسن 
البصري وقتادة وهجاهد وإذا صحت الرواية لم يكن سبيل إلى ردها(٣)‏ . 


رأي الفخر اأرازي 

قال : أما قراءة حمزة فقد ذهب الأكثرون من النحوبين إلى انها 
فاسدة . قالوا : لأن هذا يقتضي عطف المةلهر على المضمر المجرور »› 
وذلك غير جائز . 
)۱( شرح الممفصل لابن يعيش <+ ۳ س VA‏ . إدأرة الطباعة المنرية . 


(۲) شرح المفصل لابن يعيش + ٣‏ ص ۷۸ - إدارة الطباعة المنيرية . 
(r)‏ المر جم نفسه والصفحة . 
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واحتجوا على عدم جوازه بوجوه : 

أولها : قال أبو على الفارسى : المضمر المجرور بنزاة الرف »> 
و ا ر عط ار عله 

ثانيهما : قال علي بن عرسى : إنهم لم يستحسنوا عطف الملهر 
على المضمر المرفوع » نلا يجوز أن يقال : اذهب وزيد » وذهبت وزيد 
بل يقواون : اذهب أنت وزيد » وذهبت آنا وزيد مع أن المضمر المرفوع 
قد ينفصل » فإذا لم يجز عطف المفلهر على المضمر المرفوع ٠م‏ أنه أقوى ٠ن‏ 
المضمر المجرور يسبب أنه قد ينفصل فلأن لا يجوز عطلف الفلهر على 
الملضمر المجرور ٠م‏ أنه البته لا ينفه لى كان أولى . 

وثالنهدا : قال أبو عثمان المازني : المعطوف والملوف عليه 
متشاركان وإنما يجوز عطف الأول على الثاني او جاز عطف: الثاني على 
الأول وها هنا هسلا المعنى غير حاصل »> وذلك لأئك لا تقول : 
مررت بزید و رك ) > فکذلك لا تقول : مررت باك وزید(۱) . 

ورعد عرضه لهھ له الاراء التي صدرت هن مشاهیر النحاة أدلى 
بر أيه ي هذه القراءة فقال : 

واعلم أن هذه الوجوه ليست وجوهاً قوية في دفع اوو اسنات ی 
اغات » وذلك لأن حمزة أحد القراء السبعة والظاهر أنه لم يأت 
بهذه القراءة ٠ن‏ عاد نفسه » بل رواها عن رسول الل صلى الله عليه وسام . 
وذااك يودب القطع به حة هذه اللغة » والقياس يتضاءل عاد الماع › 
لا سيما ثل هذه الأقيسة التي هي أودن ٠ن‏ بيت العنكبوت . 

وأيضاً › فلهذه القراءة وجهان : 

أحدهما : أنها على تقدير تكرير الجار كأنه قيل : تساءلون بسه 
وبالأرحام . 


)۱( مفا تیج الغيب المشهور بالعفسير الكببر للامام محمد الزازي + ١ں .۱۳١‏ الأملبعة الحيرية 
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وثانيهما : أنه ورد ذلك في الشعر » وأنشد سيبويه في ذلك : 
فاليوم قد بت تهجونا وتشتمنا 
نعلق في مثل السواري(١)‏ سيوا 
وما بها والكعب غوط نفانف 
والعجب ٠ن‏ هولاء النحاة أنهم يستحسنون إثبات هده اللغة بهسذين 
البيتين المجهواين ولا يستحسنون إثباتها بقراءة حمزة ومجاهد مع أنهما 
کانا ٠ن‏ ا کابر عاماء الساف في عام القرآذ(۲) . 
ولم ينس الفخر الرازي أن ينقد الزجاج في رأيه حيث ادعى فساد 
هذه القراءة فققال : 
واحتج الزجاج على فساد هذه القراءة من جهة المعنى بقو له صل الله 
عليه وسلم ر لا تحلفوا بابانكم » فإذا عطفت الأرحام على المكنى من اسم الله 
اقتضى ذلاث جواز الحلف بالأرحام . 
وعكن الجواب عنه بأن هذه حكاية عن فعل كانوا يفعلونه في 
الجاهلية لأنهم كانوا يقولون : أسألك بالله والرحم » وحكاية هذا 
الفعل عنهسم ٤‏ الماضي لاننا ي ورود النهي عنه ي المستقبل . 
وأيضاً : فالمحديث نهى عن الحلف بالاباء فقط › وها هنا ليس كذلك 
بل هو حاف باللہ ولا ثم بقرن به بعده ذکر الرحم › فھذا لا پنال 


e 8 e 


)١(‏ قال العيني : السواري جمع سارية وهي الاسطوانة » ونفانف جمع نفنف وهو الهواء 
بين الساريتين وغوط جمع غائط وهو المطمئن من الأرض . 

)۲( مقا تيح أالغيب + ١‏ مس ٤ . ١۴١‏ 

(r)‏ درة الغواص ني آوهام الحواص ص ٩٩‏ لأبي محمد القامم ابن علي الحريري مطبعة 
الجوائب › قسطنطيدية ط أولى سنة 
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من هذه الاراء العديدة ي قراءة حمزة نتبین ي وضوح وجلاء أن 
النحويين انقسموا إزاءها فريقين » مويدين » ومعارضين . 

أما المويدون فإن لهم من الأدلة ما يجعل آراءهم صحيحة لأن القراءة 
والأسلوب العربي لا ينكرها . 

أما المعارخون » فققد خانهم التوفيق » ولم يكن المبرد وتلاميذه 
كالزجاج أو الزهخشري من ينزعون نزعة ني هذه القراءة محيطين بلغات 
العرب » وبكل ما قالوا وكان الأجدر بهم أن يسلموا بهذه القراءة › 
لأنها قراءة متواترة لا سبيل إلى إنكارها » ولم يكن هناك ما يدعو إلى 
أن يقول المبر د بصددها ر لو أني صليت خاف امام يقروُها لتقطعت صلاني )١(‏ 

هذا » ولم يسلم البرد من نقد الإمام اللوي الحريري حينما أنكر 
هذه القراءة - قال الحريري 5 هذا ٥ن‏ جملة سمطاته ¢ وعظيم همواته ¢ 
فإن هذه القَراءة ٥ن‏ السب المتواترة وقد وقع ي ورطة › وقح ف مثلھا 
بعض النحاة بناء على أن القراءات السبع عندهم غير متواترة »› وأنه يجوز 
أن يقرأ بالرأي › وهو مذهب باطل »› وخيال فارغ » فإنه لا يشك عاقل 
ني تواترها فيما ليس من قبيلل الأداء عند ابن المحاجب على مما 
فٍس4() . 
٥‏ - ر ولکم فیها معسسایش »(۳) . 
رأي »کي هة 

قال : معایش جمعه معيلشة» ووزنه مقاعل › ووزن معيشة مفلعلة > 
وأصلها معيَشة ثم ألقيت حركة الياء علىالعين والميم زائدة لأنه من العيش › 
فلا ييحسن همزها لأنها أصلية » كان أصلها ني الواحد الحركة › ولو 
)١(‏ المرجع نفسه والصفحة . 


)۲( المر ج لفسه والصفحة . 
(۴) الاعراف ٠١‏ . 
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كانت زائدة أصلها ني الواحد السكون ممزتها ني الجسع نحو سفائن » 
واحدها سفينة على فعيلة » فالياء زائدة أصلها السكون - وكذلاث يهمز في 
الجسمع إذا كان موضع الياء ألف أو واو زائدتين نحو عجالز › 
وزسائل > لأن الواتحد جوز ورسالة, 

وقد روى خارجة عن نافع بهمز معائش ومجازه أنه شبه الياء 
لا يجیزه(۱) . 


ري ابن جني 

قبل أن يذ كر ابن جني رأيه في هذه القراءة يعرض لرأي أبي عثمان 
المازني مبينا ماذا يرى في هذه القراءة ؟ فقول : 

قال أبو عشمان : فأما قراءة من قرأ من هلل المدينة ر معائش » 
بالهمز فهي خط » فلا يلتفت اليها » ونما أخحذت عن نافع بن أبي نعيم وم 
يكن يدري ما العربية . . ؟ وله أحرف يقروها احنا نحوا مسن 
ھهذا(۲) . 

ڻم يدي ابو الفتح ابن جني برأيه ي هذا الموضوع فيقول : 

قد اختلفت الرواية عن نافع فأكتر أصحابه يروي عنه مايش 
بلا همز والذي روي عنه باممز خارجة بن «٠‏ صعب . وإنما كان همزها 
خطا عنده لانھا لا تخلو ٠ن‏ أن تکون مع معاش » أو معيشة » أو 
معيش » فقد قال روبة : 

اك اشكر دة الیش : 

يريد المعاش وكل واحد ممن هذه عينه متحركة في الأصل › فأصل 
معاش معيش ( بسكون العسين وفتح الياء ) وأصل معيشة معيشة 
( بسكون اين وكسر الياء ) أو معيش »على مذهب الحليل . 


. مخطوط رقم ۲۴۲ - تفسير‎ ٩۳ تفسير مشكل إعراب القرآن لكي بن أبي طالب ورقة‎ )١( 
. ۳۲۰۷ المنصف لابن جني + ۱ ص‎ (0 
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وأصل مَعيش مَعيش مكسور العين ليس غير » لأنه ليس في الآحاد 
امم على مفعل بضم العسين . 

ثم قال : وإذا كان الأمر كذللك فحق معساش ومعيش ومعيشة ألا 
بهمز في الجحع › لأنه قد كانت عينه متحركة في الأصل فإذا احتاج 
إلى حركتها ني الع حركها » ولم بقلبها واحتملت الحركة لأنها قوية 
وهي من الأصل » وقد كانت متحركة في الواحد » وإ نما يهمز في المع 
حروف المد واللين التي لاحظ لها في الحركة ني الواحد نحو ألف رسالسة 
وياء صحيفة وواو عجوز . إذا قلت : رسائل » وصحاثف > وعجاثز . 

ثم قال : فأما قول المرب : مصائب فغلط لأن الياء في مصبية 
عين الفعل وهي منقلبة عن واو » وأصلها مصوبة ( بسكون الصاد وكسر 
الواو ) » وأصلها الحركة » وقياسها مصاوب )١(‏ . 
رآي ابن خالویه : 

أما ابن خالويه فجرى ني الطريتق الذي جرى فيه الناقدون لهسذه 
القراءة فقال : 

من همز هذه الياء فقد لحن › وقد روى خارجة عن نافع همزه 
وهو غلط » وحادثني أحمد عن علي عن أبي عبيد أن الأعرج قسر 
معائش بالهمز (۲) . 
رأي ابن الأ سير : 

نقل القلقشندي في , صبح الأعشى » رأي ضياء الدين بن الأثير 
في و المئل السائر » فقال : ضياء الدين بن الأثير ني المثل الساثر « ومن 
العجب أن يقال : إنه لا يحتاج إلى معرفة التصريف وهذا نافع بن أبي نعيم » 
وهو من أكبر القراء السبعة قدراً وأفخمهم شأ قد قال ي معايش :معائش 
(۱) المنصف + ۱ ضص‌ ۴۰۰۹۰۴۳۰۸ . 


(۲) اعراب لاثين سورة من القرآن الكرم لابن خالويه . مطبعة دار الكتب المصرية نة 
۱ م ص 44 . 
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بالممزة » وهذه اللفظة ما لا يجوز همزه بإجماع ٠ن‏ علماء العربية لأن الياء 
فيها ليست مبداة من همزة» وإعا الياء الي تبدل من الفمزة في هذا الموضع 
یکون بعد آلف (۱) الجمع المانع من الصرف » ويكون بعدها حرف واحد » 
ولا يڪون عينا نحو سفاثن . 

ولم بعلم نافع الأصل ني ذلك » فأخذ عليه » وعيب عليه سن أجله 
وذلاف أنه اعتقد أن معيشة على وزن فعيلة وتجمع على فعائل › ولم ينظر إلى 
أن الأصل ني معيشة معيشة على وزن مفعلة » لأن أصل هذه الكامة ٠ن‏ عاش 
التي أصلها عيش على وزن فعل » ویلزم مضارع فعل المعتل اين يفعل 
لتصح الياء نحو یعیش م تنتقل حرکة العين إل الفاء فتص ہر یعیشس م بی 
من یعیش مفعول فال : معیوش به » کا يقال : ۰سيور به ثم بخفف ذلك 
بحذف الواو فبقال : معیش به »> کا يقال : هسیر به ثم ونث هذه اللفظة 


فتصیر معيشة (۲) ة 


وبرعد » فإن نافع ن نیم تنسب إأبه وحده هذه القراءة فقد 
نسبت أيضا إلى : ابن عامر وقرأً بها أيضاً زيد بن علي والأعىش والأعرج(۳). 


وإذا كان نافع ان نعیم يدر ما العربيسسة » فهل كان ابن عامر > 
وزيد بن علي والأعمش والأعرج لا يدرون ما العربية كذاك ؟ وإذا لم يدر 
هولاء ما العربية » فن يدريها ؟ 


وقد كان الفراء يحس بأن تخطثة نافع غير مقبولة » لأن العربك 
فعلت ذلك وخرجت عن المقابيس ي كير من المسائل وعلينا أن نقبل 
هذه الرواية كها قبلنا جمحع ٠‏ مسيل(٤)‏ الماء أمسلة شبه بفعيسل وهو 


. ) أي التي تكون الممزة بدلا منها ( هامش‎ )١( 

(۲) صبح الأعثى + ١‏ ص ٠۷۹ » ٠۷۸‏ للشيخ أبي العباس أحمد القلقشندي ط دار الكتب 
سنة ۱۹۲۲ م . 

(۳) حاشية ابن جماعة + ۱ ص ۲۹۰ . 

(+) وذلك أن آفعله جمع لکل اسم مذكر رباعي ثالثة مدة : نحو رغيف أو أرغفة وقذال وأقذلة 
وعمود وأعمدة ( شرح ابن عقيل ) + ٤‏ ص ۲۲١‏ تحقيق الاستاذ محمد محي الدين . 
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مفعل وقد همزت العرب المصائب » وواحدتها مصيبة » شبهت ب «فعيلة» 
لکرتها في الكلام(١)‏ 
۳ القراءات في ضوء الأصول النحوية والآراء والتخريجات : 

أو تعزيز الاراء الفردية . 

١‏ - فمن القراءات التي وردت على الأصل وجاء الاستعمال 
بخلافها قراءة من قرأ ر ولبثوا في كهفهم للاعااة سنين )۲(٠‏ بإضافة 
ا ن 

وقد قال سيبويه : إن هذا العدد أعنى ماثه إلى الألف يضاف إلى 
لمغرد دون الجمسع > ونما جاء هذا هكذا تنبيها على أن الأصلل 
أن يضاف إلى الجمسع وإن جاء الاستعمال بخلافه كقوله : , استحوذ 
عليهم الشرطان »(۳) والق اس استحاذ > وکقو اهم : عسى الغوير 
أبوسا(٤)‏ والقاس أن یکون خبر عسی أن م الفعل(١)‏ . 

ا فال اازمخشري قرأءة ابراهیم ای عبلة لان ها أقوی 
في باب الأصول النحوية ٠ن‏ غيرها » ذلك لأن الحسن البصري يقرا ر الحمد 
لله )١(»‏ بكسر الدال لاتباعها اللام » وإبراهيم قرأ الحمد لله بضم الله 
لإتباعها الدال . قال الزمخشري : وأشف القراءتين قراءة ابراهيسم 


. ۳۷٤ ص‎ ١ + ماني القرآن للغرأاء‎ )١( 


(۲( الكهف 0 . 

(۴) المجادلة 1۹ . 

9( مثل يضرب للر جل يقال له : لعل الشر جاء من قبلك . والغوير : تصغير غار والأبؤس جمع 
بوس وهو الشدة . 


وأصل هذا المغل فيما يقال من قول الزباء حين قالت لقومها عند رجوع قصير ممن 

العراق ومعه الرجال وبات بالغوير على طريقه: «عصى الغوير أبؤسا» أي لعل الشر يأتيكم 

من مغل الغار ( مجمع الأمثال للميداني + ۲ ص ۱۷ تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد ) 

(ه) إعراب القرآن المنسوب خطأً إلى الزجاج ورقة ۴١‏ مخطوط رقم ٠۲۸‏ - تفسير دار الكتب . 


. ١ الفاتحصسة‎ )١( 
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حيث جعلل الحركة البنائية تابعة للإعرابية التي هي قوی بخلاف 
قر أءة الحسن )١(‏ 


۳ - وقد تجىء القراءة قوبة في القباس » وإن كانت قلبالة في 


الاستعمال كقراءة بعضهم ني الفرقان ر« ويوم يحشرهم )۲(١‏ بكسسر 
الشين » ذكر ابن عطية أن ذلك قليل في الاستعمال قوي ني القياس لأن 
يفعل بكسر العين ني المتعدى أقيس م٠ن‏ يفعل بضم العين(۳) . 


(0). 
(۲) 
(r) 


(٤) 
(٥) 
(1) 
(۷) 


( ب ) - ١‏ - وهن القراءات التي وردت واستددەت £ تصحرح 
الآراء وتقويتها : قراءة ابن مسعود ري الله عنه ر وإذ يرفع 
ابراهیم القواعد من البيت وإسماعيل ويقولان ربنا )٤(»‏ 
قال أبو الفتح في هذا دليل على صحة ما يذهب إليه أصحابنا 
من أن القول مراد ءمدر . . وأنه ليس كا يذهب الكوفيون 
ئي آن الكلام محمول على معناه » ودون أن يكون 
القول ەدر ا معه(٥)‏ 2 


۲ - والقراءة تققوى رأيا في الأعراب › وذلك أن الزمخشري 
يعرب أشد من قوله تعالى ر فهى كالحجارة أو أشد قسوة )٦(»‏ 
معطوفا على الكاف ف ف لضاف 
وأقيم المضاف إليه «قامه . 

قال الزهءخشري : وتعضده قراءة الأعمش بنصب الدال 
عطفا على الحجارة(۷) . 


الكشاف + ١‏ ص ۸ . 

الفرقان ۱۷ . 

مجلة المجمع اللنوي الجزء الثاني مارس سنة ۱۹۳۴٠١‏ من مقال : القاموس ومذعب آبي زيد 
في المضارع ص 4 . 

البقرة 1۲۷ . 

المحتسب لابن جنی ص ۱۱۲ ›» ص ۱۱۳ مخطوط رقم ۳۷۹ تفسير ( بتصرف ) . 
البقرة : ۷4 . 

. ١١١ ص‎ ١ + الكشاف‎ 
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( ج ) 


والتقراءة قد تين رأيا نحويا وتقويه » وذلك أنه كا قال 
السيوطي ني مسألة دخحول الفاء في ابر بعد المبتدأً ( أن يكون 
الميتدا غير أل ٠ن‏ الموصلات » وصلته ظرف أو مجرور » أو 
جملة تصاح للشمرطية »> وهي الفعلية غير الماضية › وغير المصدرة 
رأداة شر ط أو غرف اسقال کال وسر ف وان او یغد اوغا 
النافية . . ثم قال السروطي : بعد أن ذكر الأمثاسة أهمذه 
الشروط : ومثال الباة : قوله تعالى « وما أصابکم من مصيبة 
فبما كسبت أيديكم )١(»‏ ويدل على أن ما موصواة سقوط 
الفاء ي قراءة نافع وان عامر )(۲) . 

ومن القراءات التى استخدمت ي تقوية التخريجات 
اللخربة وججها قراءة أبي وذاك أن ابن الأثير ني ر المخل 
الساثر » يقول ي قوله تعالى : 

ر فأجمعوا آم رکم وشرکاء کم »(۳) وهو لامر س 
وحده ‏ بقصد اجمعوا وما المراد : أجمعوا م ركم وادعو| 
شرکاء کم لأن معنى أجمعوا من أجمع الأمر إذا نواه › 
وعزم عابسه . 

وقد قرأ أبي رضي الله عنه ر فأجمعوا أمركم » وادعوا 
شرکاء کم » وهذا دلیل على ما أشرت اليه » وکذلك هو مثرت 
في ٠ے‏ دل عردالله بن «سعود رةي الله عنه(٤)‏ . 


: قراءات أثرت في الدراسات النحوية » ومرجعها إلى اللغات‎ ٤ 


هناك قراءات نشأت عن جات العرب التى نزل ببعضها القرآن 


الكرم كما سبق بيانه واكن النحاة لم ينظروا إليها ٠ن‏ خلال مله 


الشورى ٠١‏ . 
المع + ۱ ص ٠١۹‏ : 


(۳) يونس ۷۱ . 


المغل السائر لفياء الدين المعروف بابن الأثر + ۲ ص ه١٩‏ . 
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الحقيقة » ومن هنا جاء بعضها على خلاف قياس النحاة ما أدى إلى احتدام 
الجدل والنقاش بينهم في محرطها . 

من هذه القراءات : 

١‏ - قراءة ر ما ودعلك ربك وما قلى )١(»‏ بالتخفيف وهذه 
القراءة قرأ بها ( عروة بن الزبير وابنه هشام › وأبو حيوة »› وابسن 
أبي عبلة )(۲) . 

وهذه القراءة » لأنها خالفت أصول اللحويين أنكرها معظمهم 
حتی نهم وصفوها باأشذوذ : 

يقول ابن جني في الحصائس : 

( ان كان الشيء شاذاً ي السماع » مطردا ني القياس » تحاميت 
ما تحامت العرب من ذلك : وجريت في نظيره عل الواجب في أمثاله . 
من ذللث امتناعك من وذر وودع لأنهنم لم يقواوهما > ولا غرو عليلك 
ان تستعمل نظیر هما ) . 

ثم قال : فأما قول أبي الأسود : 

ليت شعري عن خليلي ما الذي 
غاله ثي الحب حتسى ودع هة") 

فشاذ » وكذلك قراءة بعضهم : ما ودعَك ربلك وما قلى(٤)‏ . 

ورجعت إلى كتب اللغة لأجد عندها ما يشفي غليلي » ويروي ظمثي 


. ۲ الضحى‎ )١( 
. ۲۸١ البحر المحیط + ۸ ص‎ )۲( 
قال الزبيدي : والذي ني العباب أنه لأنس بن زنيم الميثي »> وروى الأزهري عن ابن أخي‎ )۴( 
. الأصمعي أن عمه أنشده لأنس هو : ليت شعري عن خليلي . . الخ‎ 
قلت : والقائل الزبيدي : لأبي حاتم أن الرواية في قول أنس ابن زنيم قاله في الوعد‎ 
ومن قال لي الود فقد غلط » وقال : کأنه كان وعده شيئ ويدل لهذه الرواية البيت الذي‎ 
: بعمسده‎ 
ولا يكن برقك برقا خليا إن خير البرق ما الغيث معه‎ 
. ٥۲٤١ تاج العروس + ۵ه ص‎ 
. ٩٩4 المحصائص + ۱ ص‎ )4( 


— ٩٩ 
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في هذه المسألة . رجعت إلى المزهز فوجدته ينقل من اللحصائص نقلا 
حرفيًا » فعجبت من السيوطي وهو الإمام الجليل كيف لا يكون له ي هذه 
المسألة رأي . وجدته يقول ما نصه : 

, فإن كان الشيء شاذاً في السماع > مطرداً ني القياس تحاميت ما 
تخامت المرب من الك وجريت ي لظرة عتل الوالجب في أمثاله ٠‏ 
من ذلاف امتناعك من وذر وودع لأنهم لم يقولاهما › ولا غرو عليك أن 
تستعمل نظير همها )(۱) . 

وتركت المز هر والتجأت إلى لسان العرب › فوجدته يعتمد على 
رأي ابن جني ني هذه المسألة قال : 

ر وسائر القراء قرعءوا : ما ودعك بالتشديد . وقرأ عروة بن الزبير 
رما ودعك ربك» بالتخفيف والعنى فيهما واحد أي ما تركلك ربك . . 

وقال ابن جنى : إا هذا على الضرورة » لأن الشاعر إذا اضطر 
جاز له آن ينطق با ينتجه القياس » وان لم يرد به سماع » وأنشد قول 
ن الأسود : 

ليت شعري عن خلبلي ما الذي 
غاله في ی ی ودعه(۲) 

ويعمت وجهيى إلى كتب التفسير » وتخيرت واحدا منها اشتهر 
پالقراءات والدفاع عنها » وتخريجها تخريجاً حوبا » ذلك هو 
, البحر المحيط » وقلت : لعل موألففه وهو نحوي - يضع النقاط على 
الحروف ني هذه المسألة ويريح أنفسنا » لنطثن إلى نه القراءة » ولكني 
وجدت شيخ النحاة لم يزد شيثاً عن قول ابن جني . 

يقول ابو حیان : 

واستغنت العرب ني فصيح كلامها بنرك عن ودع › ووذر »> وععصن 


(۱) المزهر + ۱ ص ۲۲۹ . 
)۲( لان المرب + ٠١‏ ص ۲٠۳‏ . المطبعة الأميرية سنة ٠٠١١‏ ه 
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اسم فاعلھہا بتارك »> وعن اسم مفعولهما تروك » وعن مصدرهما 
بالرك »› ثم قال : وقد سمع ودع › ودر . 

ال ام الانىة: 

ليت شري عن خليلي ما الذي 
غاله في الممب حى ودعه 
وقال آحر : 
وڻم ودعنا آل عمرو وعاامر 
فرائس أطراف الثقفة السمر(ا) 

وهممت أن أناقش هولاء النحاة كرف يستغنون عن مماضي ودع 
بتر ك وهم يعر فون صراحة بأنها سمعت » واللغة مصدرها السماع لا القياس » 
وبدأت أثير ها معركة ولكني توقفت لأني وجدت السيد محمد مرتضى 
الحسيني الزبيدي قد تولى هله المعركة بنفسه فكفاني مئونة النقاش › 
وأشهد الله أن الرجل قال ما في نفدي » بل أكثر ما في نفسي »› ومن الأمانة 
العلمية أن أترك له المجال ليرد كيد النحاة في نحورهم في هذه المسألة . 

قال انز جت وة : 

وقریء شاذاً ر ما ودعلك ربك وما قلى » بالتخفيف أي ما ترکلك وهی 
قراءة عروة ومقاتل . وقرأ إبو ابراهيم › وابن أبي عبلة › ا 
والباقون بالتشديد » والعنى فيهما واحد وهي قراءته صلی الله عليه وسلم › 
فیا روی ابن عباس رةي الله عنهما . وجاء ي الحديث ر لينتهن أقوام عن 
ودعهم الجماعات » أو ليختمن الله على قلوبهسم ثم ليكونن من الغافلين » 
بعد هذا العرض : ساق حديث ابن جني ني هذه القراءة السابق ذكره ثم 
قال : 

قال شيخنا عند قوله : وقد أميت ماضية : قلت هى عبارة أنمة 
الصرف قاطبة » وأكثر أهل اللغة »> وينافيه ما يني بائرة من وري 
)١(‏ البحر المحيط + ۸ ص 4۸١‏ . 
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الشعر » ووقوع القراءة به » فإذا ثبت وروده » ولو قليلا فكرف يدعي 
فيها الإماتسة . 

قلت : والقائل - المرتضي الزبيدي - وهذا بعينه ند الليث » فإنه 
قال : وزعمت النحوية أن العرب أماتوا مصدر يدع ويذر واستغاوا عنسه 
برك والنبي صلى الله عليه وسام فح ال رب فك رونت هة 
هذه الكلمة(١)‏ . 

۲ - و إن" الذين تدعون من دون الله عبادا أمثالكم )۲(٠‏ . 

حكى أبو حاتم سهل بن «حمد السجستاني أن سعيد بن جبير قرأ : 

ر إن الذين تدعون من دون الله عباداً أشالكم ۾ بتخفف إن 
وكسرها لالتقاء الساكنين ونصب عباداً بالتنوين(۳) ونصب أمشااكم 
ومعنى ذللك أن إن" في هذه القراءة نافية » وتعمل عمل (ما) في رفع المبتداأً 
ونصب الحبر » فهذه القراءة تثبت قاعدة جديدة ر إن » النافية ويوأبد هذه 
القراءة أنه ر سمع من أهسل العالية : إن أحد خير ٠ن‏ أ<د 
إلا بالعافسسة )٤(»‏ . 

وينقد أبو جعفر النحاس هذه القراءة ٠ن‏ ثلاث جهات : 

أحدها : أنها ءخالفة للسواد . 

انيهما : أن سيبويه يختار الرفع في خبر إن إذا كانت على ٠ا‏ 
فيقول : إن زيد منطاق لأن عل ما ضعرف وإن بعناها فهي أض مف منها . 

والجهة الثالثة أن الكسائي زعم أن إن لا تكاد تأي ي كلام المرب 
معنى ما إلا أن تكون بعدها إيجاب كما قال الله عز وجل ر إن الكافرون 
إلا ي غرور )٥(»‏ . 

(۱) تاج العرو س للإمام محب الدين أبي الفيض السيد محمد مر تضى السيني الواسطي الزبيدي 

+ ه ص ١٠۲٥ء‏ » ٥۲١‏ المطبعة ألوهبية سنة ۱۲۸۷ ه . 

(۲) الأع راف ۱۹4 . 
(۴) إعراب القرآن لأبي جمفر النحاس ورقة ۷۲ نسخة رقم 4۸ تفسير مخطلوط . 


)+( شرخ التصريح + ١‏ ص ۲١۱‏ . 
(ه) اللك ۲١‏ . 
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وهكذا أثرت المقاييس النحوية في عقلية أبى جعفر فدفعته إلى نقد 
هذه القراءة لأنها ٠خالفة‏ لمقاييس سيبويه 5 کان قتان جو 
تخضع لها لغات العرب جميعا وهذا تحكم لا يقوم على سند » وكان 
الأجدر به أن يقول أن إن النافية في لةة أهل العالية تعل عل ما » 
ويريحنا من هذا النقد الذي أوحت به مقاييس سيبويه أو غيره ممن 
الشكحاف: 

۴۳ س و لننرعن ٠ن‏ كل شيعة أيهم أشد )۱(٠‏ . 

قال ابن الأب ماري : 


( وأما قراءة من قرأ : أيهم بالنهب فإنه نصبهها بلنتزعن » وجعلها 
معر به > وھی اة ایعضں العرب : 

قال ابو عمر الج-سرهي : 

حرجت من الحادق . . يعني خادق البصرة - حتى صرت إلى 

ٴ 0 ٍ ه24 a‏ 0 

مكة لم أسمع أحداً يقول : اضرب أيهم أفضل » أي كلهم ينصبون(۲) . 
٤‏ صرف مالا اصرف : 

قال ابو القاسم اأزجاجي : 

) وکثر ٥ن‏ اليرت ل تنم ٥ن‏ صرف شيء ي ضرورة شعر 
ولا غیره إلا أفەل منأاتُ » . 

قال : وعلى هذه اللغة قرىء : ر قواريرا قواريرا من فضة(۳) » 
بتنو ينهدا جميعا فإذا نون بانما يرد إلى أصله(٤)‏ . 

وبين » جير ضومط أن صرف Yl‏ بنص رف يجىء لغر ضرورة › 
بل إن امقام البلاقغى 6 بتطاب ذلك بقول وکذللت الاشتنتاء غير 


. ٩٩4 مرع‎ )۱( 

)۲( اعراب القرآن لابن الأنباري ورقة ٠٠١١‏ مخطوط ٠44‏ تفسير . 
(۳) الإنسان ۱١ > ٠١‏ . 

(4) الأمالي لأبي القاءم الزجاجي ص ١ه‏ ط أولى ٠۳۲١‏ مطبعة السعادة . 


۹4 
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المنصرفة . فإنها تجر بالفتتحة ولا تنون لاقل › فإذا احتيج إلى الحركة 
والتنوين کان المحتاج أن يرجم إلى الأصل . ثم قال : وجاء في أفصح 
کلام عربي منثور نقل الينا تنوین « سلاسل )٠‏ لغير ما حاجة لأن 
الثقل خحصوصية ي النفظة يدركها الذوق ولو ترك قارىء التنوين ي الابة 
لاختل يفا حسن الرّصف‌اخحتلاا شدردا 1ک ١‏ حفي عل ذڏي ذوق(۲). 
ه - ر قال السيوطي ي اممع » : 

أما الحجازيون فلغتهم ضم هاء الغائب ءطاقاً وبها قرأ حفص وما 
أنسانيه » بالضم(۳) « با عاهد عليه الله » 

وقراً حمزة ( لأهله امکثوا (f)‏ < )©( 
٩‏ - ر« سنفرغ اکسم )١(٩‏ 

قال ابن خاأويه في الحجة : 

يقرأ بالنون مفتوحة » وضم الراء وبالياء مضموهة » وفتح الراء . 
ٹم قال : 

فاما ضم الراء وفتحها ٠م‏ النون فلغتان فصيحتان(۷) . 
۷ - قراءات برت عليما قواعد نح سوية : 

هناك قراءات أثرت في بناء القواعد النحوية » بل بنيت عليها 
عدة قواع-د تحوبة جليدة . 


وها هي هي ڏي أهم المسائل النحوية التى قامت على ساس مسن 


القراءات 

١‏ إن النافر-سة تعمل عءل ان بقراءة ابن مسعود وقد سبقت الاشارة 
العا . 

(0) الإنسان ؛ . 

(۲) فلسفة اللغة العربية وتطورها لإير ضومط ص ٠١١‏ مطبعة المقتطف سنة ۱۹۲۹ م . 

. ٦٣ الكهمف‎ (r) 

(+) ط ه١٠‏ 


() اطممط + ۱ ص ۸ ٩۹)‏ . 

. ۳۱ الرحمن‎ )٩( 

)۷( ألحجة لابن خالوية ورقة رقم ۰ مخطوط رقم ۴۳ ب - دار الکتب . طيم 
وأعید طبعه دار الشروق - بيروت بتحقيق المؤ لف 


— ۹© 
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۲ - النصب بلم : 

ا ان ي ب ار ا ی و 
مالك في شرح الكافية : زعم بعض الاس أن النصب بلم لغة » اغترارا 
بقراءة بعض الساف ر 1 نشرح لك صدرك )١(»‏ بفتسح الحاء . ويقول 
الراجسز 

في أي يوهي ٠ن‏ الوت أفر(٣)‏ 
أيوم م يدر أم يوم قسدر 

وهو عند العلماء «»حمول على أن الفعل موكد بالنون الحفيفة ففتح 
لھا ما قبلها ثم حذفت ونونت(۳) . 

وابن مالك في قوله هذا لم يكن هوقا » فاحتمال التأويلات البعيدة 
والتخريجات التي لا تقوم على سند أمر يعسر النحو » ويضيق 
مسالكه » والأمر ثي هذه القراءة واذح وهو أن بعض العرب يندب بلم 
كما حكى اللحياني . على أن الأش وني نقد ابن مالك في قوله هذا . فقال 
قدا لتأويل ابن مالك وتخريجه : 

» وفیه شوذان : توكرد المنفى بام »> وح ساف النون لغير وقف » 
ولا ساکنین )٤(»‏ . 

۳ زيادة قاعدة جديدة ي ٠واضع‏ اأص ب باد الفاء واأواو : 

قال السيوطي تي لسسع : 

وزاد ابن ماالك ي مواضع الند ب بعد الةاء والواو الندب 
بعدهما بعد حصر كتقراءة ابن عامر ر إذا قضى أمراً فإ نما يول له 
کن فیکون » بالنهب(٥)‏ . 

. ١ الشرح‎ )١( 
. ) قال العيني : اله علي بن بي طالب ري اله عنه يتمثل به ( العيني‎ (۲( 
. ۸ ص‎ ٤ + شرح الأشموني‎ )۳( 


. ۸ شرح الأشموني + + ص‎ )٤( 


. ٠١ ص‎ ١ + امع‎ (٥) 


— ٩ 
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٤‏ حمل ان الجازمة على لو تي رفع الفعل بعدها 

قال ابن مالك : 

فجن برع الفعل بعد أن حلا على لو » قراءة طلحة ر فإن ماتسرين 
ن اشر داز » بسكون الياء وتخفيف النون » فأثبت نون الرفع 
في فعل الشرط بعد إن مو كدة بجا حملا لها على لو(۲) . 

ه - جواز تأنيث المذكر إذ أوّل ونث بقراءة بي العالية : 

قال ابن مالك : 

من ذلك قوله تعالى : , من جاء بالحسنة فله عش مشالها )۳(٠‏ 
« لا تنفع نفا إعانهنًا )٤(٠‏ بالتاء والفعل مسند إلى الإمهان »› لكنه في 
المعنى إطاعة وإنابة > فكان ذلك سبباً اقتضى تأنيث فعله(ه) . 

ا قل وا بی العالة في جواز تأنيث 
المذكر إذا أوّل ونث ينقد ابن جنسسي ني توجيهه لقراءة أبي العالية لأنه 
خفى عليه بعض أسرار هذا التوجيه . 

بقول ابن مالك : ولا يجوز أن يكون تأنيث فعل الإيعان لكون 
الإعان سرى إليه تأنيث من المضاف إليه > كما سرى من الرياح إلى المر 
في قول الشاعر : 

مشین کا اهتزت راح تسفهت 
أعاليها مر الرياح النواسم() 


)۱( مرمع . 

(۲) شواهد التوضیح ص ۱۹ . 

(م) الأنمام ٠١١‏ . 

)+( الأتمسام ۸ . 

(ه) المرجع نفسه ص ۸٩‏ . 

)٩(‏ من آبیات الكاب : قائله ذو الرمة . قال عبدالمنعم الجر جاوي الشاهد في قوله تسفهت 
حيث آنثه مع آن فاعله مذكر وهو مر - لأنه ا كتسب من المضاف إليه وهو الر ياح لأنه جع 
وکل جمع مواُنٹث وقال الشنتمري :وصف نساء إذا مشين اهتززن ني مشيهن و تشنين فکانهن 
رماح عبت فسرت عليها الرياح فاهتزت وتغنت » هامش ( شواهد التوض ) . 


E EE 


لأن سريان التأنيث من المضاف إليه إلى المضاف مشروط بصحة 
الاستغناء به عنه كاستغنائلك بالرياح عن لمر في قوللك : تسفّهت أعاليها 
الرباح » وذلك لا يتأتى في ر لا تنفع نفسا إعانها » لأنلك او حذفت الإعان 
واستوت (تنفع ) إلى المضاف إايه لزم إسناد الفعل إلى ضير مفعواه > وذاك 
لا يجوز بإجماع » لأنه #نزلة قولك: زيداً ضام » تريد : ضلم زد نفسه » 
فيجعل فاعل ظلم ضميراً لا مفسر له إلا مفع-ول فعله »> فتصير العمدة 
مفتقرة إلى الفضلة افتقاراً لازماً > وذلك فاسد » وما أفضى إلى الفاسد 
فاسد . 

قال ابن مالك : 

و خفى هذا المعنى على ابن جني فأجاز في المحتسب أن تكون 
قراءة أبي العالية هن جنس : تسفهت أعاليها مر الرياح وهو خطأ بين 
والتنبيه عليه متعين . 

وقد يه ح قول ابن جني : بأن يجعل لسريان التأنيث ممن المضاف 
إايه إلى المضاف سب آخر وهو كون المضاف شبيهاً ما قد يستغنى عنه » 
فال یمان وان لم پستغن عنه في , لا تنفع نفسا إعانها » قد یستغنی عنه ي : 
سرتنى إءان الجارية » فيسرى إايه التأنيث بوجود الشبه كما يسرى إليه 
بصححة الاستغناء عنه(١)‏ . 

: حذف الفاء والمبتدأ معا من جواب الشرط‎ ٠ 

قال ابن مالك : فن وروده قراءة طاووس « ويسألونك عن 
الیتامی (۲) قل أصاح لهم خير » أي أصاح اسم فهو خير › وهذا » 
وإن لم يصرح فيه بأداة الشرط فإن الأمزر مضمن معناها » فكان 
ذلك معنزلة التصريح بها في استحقاق جواب » واستحقاق اقترانه بالفاء 
لكونه جماة اسمية(۳) . 

)ا شو اهد التوضیح ص ۸٩ ۰ ۸٩‏ . 


(۲) البققرة ۲۲۰١‏ . 
)س( المر جع نفسه ص ITE © ٠١٣١‏ 
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۷ حذف نون الجع عند اتصال ضمير المتكلم التخفيف 

قال ابن ماللك : 

ر ومن حذفها لمجرد التخفيف قراءة الحسن « يوم يدعوا كل 
أناس(١)‏ » وقراءة يحيى بن الحارب الدماري : « قالسوا ساحران 
تظاهرا »(۲) والأصل قالوا : نا ساحران تتظاهران فحذف المبتداً 
ونوك الرفىع وأدغم التاء ٤‏ الظاء(۳) 

۸ - نقدیم حبر کان علیم ا : 

بقراءة بی وابن «سعود و وباطلا ما کانوا يعملون )٤(»‏ . 

قال أبو الفتح : باطلا منصوب بيعملون › وما زائدة للتوكيد 
فکأنه قال : ر« وباطلا کانوا یعملون » . 

ثم قال : وني هذه القراءة دلالة على جواز تقديم خبر كان عليها 
کقولك : قانماً کان زید › وواقفاً کان جعفر . 

ووجه الدلالة بين ذلك أنه إنما يجوز وقوع المعمول بحيث يجوز 
وقوع العاءل وباطلا منصوب بيعملون والموضع إذا ليعملون لوقسوع 
معمو له متقدما عليه > فکأنه قال : ر ویعملون باطلا کانوا »(9) . 

: اللام على عنسدك‎ - ٩ 

قال الشيخ حااد ي موصع معاي اللام : 

ر وعلی عند كقراءة الجحدري » بل كذبوا بالحى() لا جاء هم 
, بكسر اللام وتخفيف اليم أي عند مجيئه اياهم(۷) . 


. ۷١ الاسراء‎ )۱( 

. ٤۸ القصص‎ (۲) 

(م) شواهد التوضیح س ۱۷۲ . 

(4) الأعراف ۱۳۹ . 

(( المحتسب ورقه ۳۹۹ رقم ۴۷۹ تفر دار الكتب . 
)٩(‏ ق هه . 

(۷) شرح التصريح < ۲ ص ٠١‏ . مطبعة الحلبي . 


TS 
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۱۰ - على موافقة للباء بقراءة أبي : في قوله تعال « حقيق على أن لا 
قول على الله إلا الح )١(»‏ أي بان لا أقول وبذلك قرأ أبي (۲) . 

وهکذا استطاعت القراءات أن تسهم في بناء القواعد النحوية ٤‏ 
وتحتل مکانها في صرح هذا العلم . وهذه الأمثلة التي قدمتها غيض 
من فيض تدل دلالة واضحة على أن القراءات أثرت ني الدرسات النحوية 
تأر عظيما . 

> - أثر القراءات ني المولفات النح-وية : 

E ab‏ المجال الضيق الكتب النحوبة 
التي أثرت فيها القراءات وامتلأت صفحاتها بالتوجيهات التي قبلت 
فيها › والاراء التي تعددت وأا لأن ذلك فوق الطاقة التي تفرض 
عل في هذا البحث أن أرسم الطريق وأسجل اللظ اهر » وأوضح اللبطوط 


العريضة التي يتطلبها هذا E‏ سبيسل ذلك أن نلم ببعض' 


لا ي لتكون دليلا ينير الطريق لغيرها . 

وسأعرض ي هذه النقطة رل موف نحوي وقع حت درا 
ووجه الدراسة النحوية توجيهاً بالغاً وهو كتاب سيبويه . 

ولا کان سيبويه بصرياً » ولا يستطيع الكتاب البصري إلا أن چ 
اتجاهات النحو البصري وحده » رأيت إنصافاً للحقيقة أن أعرض 
یضا1 إلى أول موف نحوي کو وقع تحت آبدیتا »› وکان مصدرا 
للدراسة النحوية الكوفية وهو کتاب ر معاي القرآن للفراء » . 

ولا ظهرت القراءات ظهوراً بيناً على مسرح الدراسة النحوية › 
وجرى في ركبها النحاة » يويدونها أو يعارضونها ظهرت كتب نحوية 
مستقلة تدور حول القراءات وحدها معللة موجهة » موبدة موضحة » 
رأيت أن أعرض لها » مستمداً منها ما يخدم الغرض الذي ليه قصدت › 


. ٠٠١ الأعراف‎ )١( 
. ٠١ المرجع نفسه ص‎ )۲( 


س ١ہل‏ 


¥ ۲ 
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والمدف الذي أردت أن أصل إليه . وهذه الكتب التي دارت حول 
القراءات أهمها : 

الحجة لأبي علي الفارسي » ثم الحجة لابن خالويه » ثم المحتسب 
لابن جني › ثم الكشف عن وجوه القراءات لمكي بن أبي طالب » وإعراب 
القراءات الشواذ كبري . وسأحاول ني هذه النقطة أن أعرض هذه 
الموألفات ني إيجازعرضا نتبين فيه كيف كانت القراءات - تعمل عملها 
في نحو النحاة . أما ما عدا ذلك ٠ن‏ الدراسة المستوعبة لهذه الكتب فإني 
ل اسو لھا حتی ل بطول الحث وکل الذي يعنيني متا تأثیر 
القراءات فيهها . 


: کتاب سيبویه والقراءات‎ ١ 


تعدد الاستشهاد بالقراءات ني كتاب سيبويه ني عدة أبواب «ختلفة . 


۱ - ففي باب حروف أجريت مجسرى حروف الاستفهام 
وحروف الأمر والنهسي بین أن القراءات سنة متعة . قال : 


وقد قرا بعضصهم واا تشرد فهدیناهم (۱) ۾ » إلا أن القراءة 
لا تخالف » لأنها اأسنة(٣).‏ 


۲ ويخرج بعض القراءات اعتمادآ على قول للخليل فقول . 
وسألته عن قوله عز وجلل ر وما يشعركم أنها إذا جاءت 
لا يومنون(۳) » ما منعها أن تكون كقولك : ما یدریك أنه لا يفعل ؟ . 
فقال : لا يحسن ذلك ني هذا الموضم › انما قال : وما يشعركم »› ثم ابتداً 
فأوجب فقال : إنها إذا جاءت لا يمون واو قال : وما يشعركم آنها › 
کان ذلك عذراً لهسم . 
)١(‏ فصلت ۱۷ . 


. ۷٤ ص‎ ١ + الكتاب‎ )۲( 


. ٠١۹ الانعسام‎ )۴( 


ا 
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أ 3 ل 
اقعحر غرزس ل ولیالد 


و ا > فقال الحليل هي بنزلة قول 
ال رو ات الوق ات سوي 0 هع أ ما > او فل * 
لعلها إذا جاءت لا يومنوذ(ا) . 


۳ - ويرجح قراءة على قراءة فيقول في باب لا يكون › وليس 
وما اشھهم-ا : 

( إذا قلت أتوني إلا أن يكون زيد » فالرفع جيسد بالغ » وهو 
كثير ي كلامهمم لأن يكون صلة لأن » وليس فيها معنى الاستناء » 
وأن يکون ني موضمع اسم مستشنى كأنك قلت : لا يأتونك إلا أن 
يأتيلك زيد . 

والدا کل ان ون ليس فيها ها هنا معنى الاستثناء أن ليس 
وعدا وخلا لا يقعن هاهنا . ومثل الرفع قول الله عز ودل : 

« إلا أن تكون تجارة” عن تراض منكسم » » وبعضهم ینصب على 
وجه النصب في لا يكون والرفع أك (۲) . 

. ويسوى بين القراءتين » ولا باجا إلى الرجيح والتفضيسل‎ - ٤ 
: فيقول عند الحديث عن إذن‎ 

« واعلم أن ذن إاذا كانت بين الفاء والواو وبين الفەل فإنك فيها 
بالحيار إن شئت أعملتها. .. وإن شئت ألغيت اذن ... فأما الاستعمال كقولك: 
فاذن نيك وإذن أكرمك وبلغنا أن هذا الحرف في بعض المصاحف › ر إذن 
لا يلبثوا خلفك إلا قلا »(۴) وسمعنا بعض المرب قرأها ر واذن 
لا يلبثوا » . وأما الالغاء فقولك : فاذن لا أجيئلك وقال تعالى ر فإذن لا 
يوتون الناس نقیراً(؟) »(ه) . 


. 4١۳ >» 41۲ ص‎ ١ + المرجع نفسه‎ )١( 
. ٣۷۷ ص‎ ١ + الکكتاب‎ )۲( 

. ۷٦ الاسراء‎ (r) 

(+) النساء ٣ه‏ . 

0 الكتاب + ١‏ ص 4١١‏ بتصرف . 


کے 
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ه - ويدعم بعض القراءات بالشعر : قال : ني باب ( أو ) متحدثا 
عن الاب الكرعة راوها كان لبش أن الله إلا وحياً »(۱) . وبلغ 
أن أهل المدينة يرفعون هذه الابة . . أو أو زولا کان 
والته أعلم - قال الله عز وجل : E‏ الارخااو و 


رولا > ای :ی هذه الحال . . كا تقول العرب : تحيتك الضرب 
وعتابك السيف وكلاءك ات ” > وقال الشاعر » وهو عمرو بن معدي 
کرب : 


وخیلٍ EE)‏ 0 دلفت لپا بل 
OT‏ بینهم ضرٴب وجیسع (۲) 

- ویخرج احدى القراءات اعتماداً على تخريج بيت م٠ن‏ الشعر 
رال ية الال 

قال : وإنشاد بعضهم للحارث بن نهيك : 

وەختبط ها تطح الطوائح 

لما قال : ليبلك يزيد کان منه معنى ليبلك يزيد ... کأنه قال لیبکه 
ضارع ثم قال : ومثل ك دز ید قرأءة بعضهسم ) وکاللك زس کر 
من المشركين نيل أولاد هم ش رکاوهم ۳(۰) رفع الشركاء على مشل 
ما رفع عليه ضارع )٤(‏ . 

۷ ويلجأ إلى القراءة لتقوى أصلا من أصول كتابه فيقول ي 
ما يجري ٠ن‏ الشتم »جرى التعظيم › وما أشبهه : 
(۱) الشورى ١ه‏ . 
(۲) الکتاب + ۱ ص ٤۲۹‏ بتصرف . 


. 1۳۸ الأنمام‎ )( 
. بتصرف‎ ۱٤١ ٠ ٠٤١ ص‎ ١ + الکتاب‎ )+( 


ا — 


0 
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« وذلك قولك آتاتى زي الفاسق » الحبيث - ل يرد أن يكرره »› 
ولا يعرفك شيا تنكره واكنه شتمه بذلك . وبلغنا أن بعضهسم قرأ هذا 
الحرف نصا ) وامر انه حمالة الحطب 1)۸( م #عل الحمالة حبرا 
للمرأة » ولكنه كأنه قال : أذكر حمالة الحطب شتا لها » وإن کان 
فعلا لا يستعمل إظهاره . 

وقال عروة بن الصعاليلكف : 

سقوني الحسسر ثم تكتفوني 
عدا الله من كذب وزور 

۸ - ويستدل بقراءة ابن مسعود في باب ما يجوز فيه الرفسع 
نما ينتصب ي المعسسرفة : 

« وذلك قولك : هذا عبدالله منطلق »> حدئنا بذلك يونس > وأبو 
الحطاب عمن يوق به ٠ن‏ المرب . 

وزعم الحليل أن رفعه يكون على وجهين : فوجه أنك حين قلت : 
هذا عبدالله أضمرت هذا » أو هو كأنك قلت : هذا منطلق » أو 
هو منطلتق والوجه الآخر أن تجعلهما جميعاً خبراً لهذا كقولك : هذا حلو 
حامض لا تريد أن تنقض اللاوة » ولكنك تزعم أنه جمع الطعمين . 

وقال عز وجلل و كلا إتها لظى نراعة للشوى ٠‏ (۳) » وزعموا 
أنها في قراءة ابن مسعود : ۾ وهذا بعلي(٤)‏ شيخ »(د) . 


)١(‏ المسدء. 

(۲) الکتاب + ۱ ص ۲٠۲‏ . 

(ه) الشاهد فيه نصب العداة على الشتم . وصف ما كان عن فمل قوم امرآته حين احتالوا علي 
وسقوه الحمر حتى أجابهم إلى مغاداتها » وكانت سبية عنده ( شرح الشنتمري ) . 

. ٠١١ ٠١ المعسسارج‎ )۴( 

(4) هود ۷۲ . 

() الکتاب + ۱ ص ۲١۸‏ . 
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٩‏ ولامان سيبويه بأن القراءات سنة لا تخالف ذكر أن بعض 
الآيات تحتسلل قراءات جيدة ولكنها لم تقر . وي هذا دليل واضح 
على أن سيبويه ۾ يرد القراءات كا كان يفعل أتباعه البصريون . 


يقول ي باب ٠ن‏ أبواب أن : 

تقول : جثتك أنك تريد المعروف إنما تريد لانك تريد امروف › 
واكنلك حذفت الام ها هنا كا تحذفها ٠ن‏ الم حر إذا قلت : 

وأغفر عوراء الكرم ادخاره 

أي لادخاره 

وسألت عن ق وله جل ذکره :0 ون هذه آمتکم أمة وأحدة ونا 
ربکسم فاتقون(۱) ٩‏ . 

فقال : انما هو على حذف اللام كأنه قال : ولأن نة أمتكم أمة 
واحدة وأا ربکسم فاتقون ثم قال سمو به : ولو قرءوها : وإن 
هذه أمتكمم أمة واحدة » كان جيدا(۲) . 

۱۰ - وقال أيضا - يعني الحليل : 

) وأن المسادد لله فلا کو الله آحدا «)۳( نز لة 0 وأن هذه آمتکم 
أمة وأحدة » والمعنى ¢ ولان هذه أمتكم فاتقون › ولان امسا جد لله 
فلا تدعو ع الله أحدا e‏ م قال سبو یه ولو قرئت : وإن" المسا«ىد 


. ٥۲ المؤمنون‎ )1( 

(۲) الكتاب + ١‏ ص ٤٦٤‏ بتصرف . 
(م) الجن ۱۸ . 

(+) الكتاب + ١‏ ص ٤1٤‏ يتصرف . 
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۲ - معاني القرآن للفراء › والقراءات : 
معاني القرآن للفراء أول كتاب وصل إلينا تثل فيه النحو الكوفي » 
فهو إمثابة كتاب سيبويه للنحو البدري . 


ولا نستطيع ني هذه النقطة أن نتحدث عن المعاني منهجا ودراسة 
فإن ذلك كما قلت يطيل أمد الببحث . والڏي بهنني *ن » المعاني » 
تناوله للقراءات - والحقيةة أنّنا نرى في هذا الكتاب طائفة مهن القراءاث 
التي دافع عنها » أو احتج بها »> أو وقف منها موقف المعارض - تطل 
بوجهها ثي معظم المسائل النحوية التي تناواها الفراء ثي ( معاليه فن 
القراءات التى اعتدها الفراء : 

. س قراءة أي » وذلك لصح بها رأياً نحوياً كان يراه‎ ١ 

قول في قوله تععالى ر ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکت وا 
الحق وأنتم تعملون(١)‏ » : ان شئت جعلت ر وتک کتموا » ي موضع 
١ a aaa as‏ فتلغی 
« لا » لمجيثها ني أول الكلام وي قراءة أبي ر« وا کت اول کافر 
به وتشتروا بایاني ننا قلا »ه فهذا دال على أن الجزم في قواسه : 
ونكتموا الحق مستقيم صواب() . 

۲ - ويصدح قراءة ابن «سعود بأداة واضحة لا تخفى على 
باحث فيقول ي موضع ندب المضارع بعد رالفاء أو الواو» وإذا أجبست 
الاستفهام بالفاء فنصت › فاند ب ل > وإِن ر فصواب 
وأکن(۳) ( ردت وأكن على موضع ا ¢ الأنها ني AS n‏ اذ کان 
الفعل إذا وقع موقعها بغير الفاء جزم » والنصب على أن ترده على ما بعدها 
)١(‏ البققرة ۲ . 


(۲) معاني القرآن للفراء + ١‏ ص ٣۳‏ . 


A n ES 


ا ھل 
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فتقول ) وأكون ( وهي ي قراءة ع دالله دن مسعود ٠‏ واگ بالواو وقد 

ويستدل الفراء بقراءة ابن مسعو د رفا لی حح ھا قراءة ا 
عمرو التي تخالف رسم اللمحف » وذلك أنه كان يقروها بغير 
الواو فقول (۲) 

ر لأن الواو رعا حذفت من الكتاب وهي تزاد لكرة ما تنقص 
وتزاد ني الكلام » آلا ترى أنهم يكتون : الرحمن » وسليمن بطسرح 
الألف والقراءة بإاتها » فاهذا جازت . وقد أسقطت الواو من قوله 
» ويلع الإنسان بالشر (T)«‏ والقراءة على ية إتبات الواو . م قال : فهذا 
شاهد على جواز » ر وأكون من الصالين )٤(»‏ . 

0 ويحاول أن يتلمس ٠‏ خر جا لقراءة « ولكم فيها معائش «)0( 
فقول : 

, وربا همزت العرب هذا وشبهه يتوهمون أنها فعيلة لشبهها بوزنها 
ي الفظ » وعدة الحروف ً ھا جمع وا سیل الماء أمسله شبه بفعيل وهو 
مفع-ل ¢ وقل هہزت العرب المصاثب وواحدتها مصيبة ¢ شبهت بفعيلة 
لكثرتها ني الكلام(١)‏ . 

٤‏ والفراء ي کتابه » المعالي » لا ينظر إلى القراءات نظطلررة 
تعای J:‏ إلا أن خافا 51 بقیما حدود الله «)7( قول » ٤‏ قراءة 


)۱( معاني الةرآن للفراء ج ١‏ ص ۸۷ ٠‏ البقرة ¿١‏ . 
(۲) أنظر هامش المعاني + ١‏ ص ۸۷ . 

. ١١ الاسراء‎ )( 

(+) ماني القرآن + ۱ ص ۸۷ > ۸۸ . 

. ٠١ الأع_راف‎ () 

. ۳۷۲ › ۴۷۳ ماني القرآن + ۱ ص‎ )٩( 

(۷) البقرة ۲۲۹ . 
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عبدالله « إلا أن يخافوا » فقرأها حمزة على هذاا لمعنى إلا أن ر يخافا» ولا 


يعجبني ذلك . . 


ثم قال : وأماما قال حمزة › فإنه وإن كان أراد اعتبار قراءة 
عبدالته فلم يصبه ‏ والله أعلم - لأن الللوف انما وقسع على أن وحدها 
إذ قال : ر ألا يخافوا أن لا » وجمزة قد أوقع الحوف على الرجل والمرأة 
فلو أراد ألا يخافا على هذا » أو يخاف بذاء أ من ذا کوان فير 
اعتبار قول عبدالله كان جاثر كا تقول للرجل : تخاف لأنلك خبيث » 
ورأنك وعلى أنلك.. الخ «)( 

ه - وينقد الأعمش وعاصم » ويصفهما بالحطاً فيقول في قوله 
تعالى ٠‏ 


كان الأعمش وعاصم یجزمان الماء في ریوٴده» «نولله ما تولی )٤(٠‏ 
أرجه(ه) وأخاه » ر وخیراً يره" » وشراً يره )٩(٩‏ . 


قال : لهما مذهبان : أما أحدهما فإن الوم ظنوا أن الجزم في 
الهاء وانما هو فيما قل الماء > فهذا وان كان توهما خطأ. وأا الآخر 
فإن من العرب من يجزم لاء إذا تحرك ما قبلها فيقول : ضربته" ضربا 


)0( قال الشيخ النجار معلا : يريد أنه على قراءة حمزة يخافا ألا يقيما ببثاء الفعل للمفعول 
یکون الفعل قد عمل ني نائب الفاعل » وني أن ومعمولها » وكأن الفعل قد عل ني آكثر 
من معمول وأحد الرفع > وهذا غير مألوف إلا على وجه التبعية » والنحويون يصححون 
هذا الوجه بان یکون الا يقيما بدل اشتمال من نائب الفاعل . ( هامش + ١‏ ص .)1٤١‏ 

(۲) انر معاني القرآن + ١‏ ص ١٤١۷‏ . 

(۴) آل عمران ۷۵ . 

. ٠١١ ألاساء‎ (4) 

(ه) الأعراف ١١١‏ . 

. ۸» ۷ الزلزال‎ )٩( 
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شديدا » أو ترك الماء إذا سكنها » وأصلها الرفع عتزاة رأيتهم » وأنتم » 
الا تری آن الميم سكنت › وأصلها الرفع )١(‏ : 

نس٠ وبين لنا الفراء في و المعاني » أن النحاة كانوا يختارون‎ ٦ 
: القراءات ما وافق مذاهبهم »› أو تناسق ٠م أصواهم : فقول ي قوله تعالى‎ 
٤ م وزازلوا تى يقول الرسول ۲(6) قرآها القراء بالنصب الا مجاهدا‎ 
وبعض أهل المدينة فانهما رفعاها . ثم قال : وقد كان الكسائي قر‎ 
. بالرفع دهرا » ثم رجع إلى التصب”)‎ 

ا الف امار وة ا ن لاق وتان هة أن اك 
قراءات لم تقرأً رواية واكنها او قرثت لجازت » واكانت صوابا لأنه 
على آثارهم إن لم يومنوا(٤)‏ » قرأها القراء بالكسر » ولو قرئت بالفتسح 
على معنى إذ لم يومنوا » لأن لم يوأمنوا » ومن أن لم يومنوا لكان 
صوابا(ه) . 

۸ - والفراء معانيه كان ينظر إلى رسم المصحف وآنه شرط 
ي القراءة حتى ولو كانت القراءة صحرحة تجيزها العربية . 

استمع إليه بقول ي قراءة الحسن : ر عليهم لعنة الله »> والملائكة 
واانناس أجمعين )٦(»‏ قرأها الحسن : ر لعنة الله > والملائكة »› 
والناس أجمعون » وهو جائز ٤‏ العربية »> وان كان مخالقا للکتاب (۷) 

ا وما بدو متناقضاً ي الفراء أنه رعا بجر القراءة أن ص دت 
عربية وان لم يكن لها سند من الرواية . إن صح ذلك فهو متناقض مع 
(1) ماني القرآن + ۱ ص ۲۳۳ . 

(۲) البققرة ۲٠٤۲‏ . 
() ماني القرآن + ۱ ص ۱۳۳ . 
)4( الكهفت 0 


(ه) معاي القرآن + ۱ ص ۸ه . 
)٩(‏ البققرة ١١١‏ . 
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نفسه . قول ي قوله تعالى : « فبا نةضهم ميثاقهم )١(٠‏ لم بقرأه أحد 
بالرفع » ولم نسمعه » ولو قل جاز . . ثم قال : والقراء لا تقرأً بكل ما 
يجوز ي العربية » فلا يقيمن عندك تشنيع ما م يقرأة القراء ما يجوز(۲) . 
۳ الحجة لأبي علي الفارسي : 

ذكر أبو على في مققدمة حجته ابتهالات » ودعوات إلى عضد 
الدولة 4 وتاج الل . 

ثم ذ کر بعد ذلك أن كتابه الحجة يدور حول القراءات السبم وحدها» 
وهي القراءات الى خت ي کتبات ابی بکر آخ ن ان موسی لن 
شرع ي الاحتجاج أهذه القراءات » فقد سبقه إلى ذلك أبو بكر «حد 
بن السري ي تفسير صدر ٠ن‏ ذلك في کتاب کان قد ابتدأً بإءلائه . 

وم ينس أبو علي أن يبين لنا أن منهيجه الأمانة في هذا الكتاب »› 
فهو بسند إلى محمد بن السري ما قمر ٠ن‏ هذه القراء ت ر ٤‏ تات 
الحجة »(۳) ولم تكن «قدهة الفارسي في الحجة طويلة » وأكتفى 
بالإشارات التى ذكرتها الآن . 

وكتاب الحجة شخل أذهان النحاة واللغوبين » وکانت آراوهم حوله 
معختلفة فأبو العلاء الري کان یری أن کتاب الحجة مره خطر لأنه 
تصحبح عربي للقراءات السيع التي ينكر بعضها كثير من النحاة »> وهو 
من أجل هذا يستحق الثواب المزيل والأجر العظيم » ولا ثواب أجل مسن 
الجنة » ولا أجر أعظم من الفوز بها . 

قال ابو اللاء : وفك کت رایت ی الملحشر شيخاً لنا كان يدرس 
النحو ني الدار العاجلة يعرف بأبى علي الفارسي » وقد امرس قوم 
(۱) النساء ٠٠٥‏ . 


(۲) المعاني + ٠ص٣١٤۲‏ . 
(۴۳) انظر مقدمة الحجة - نسخة - مصورة رقم ٩۴۳‏ قراءات بدار الكتب . 
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يطالبونه ويقولون تأوات عالينا وظلمتنا . . إلى أن قال : وإذا جماعة مسن 
هذا الجنس كلهم يلوه ونه على تأويله فقلت يا قوم . إن هذه أمور هينة › 
فلا تعنتوا هذا الشيخ فإنه بعت بكتابه ثي القرآن المعروف بكتاب ر الحجة » 
وأنه ما سفك لكم دا » ولا احتجن عنكم مالا › فتفرقوا عنه(ا) . 
وابن جنی یری ي کتابه 0 المحتسب ( أن الحجة للفارسي مجقو 
عند القراء ولعل ذلك لكثرة استطراداته » وعدم تناسقه » وتطویاسه 
« وقد كان شيخنا أبو علي عل كتاب الحجة » وظاهر أمره أنه 
لأصحاب القراءة » وفيه أشياء كثير ة قلما ينتد ف فيها أكثير من يدعي هذا 
العلم حتی أنه ٠جو‏ عند القراء )۲(٠‏ . 
وقال ابن جني ني موضمع آخر من المحتسب ينقد الحجة نقداً 
«, وقد كان شيخنا أبو على عمل كتاب الحجة ني قراءة السبعة 
فأغمضه » وأطاله حتسى منع كثيراً ن يدعي العربية فضلا على القراءة 
وم صعو به الحجة ومع ما فيه ٠ن‏ التطويل 8 > فإن العلاء 
لا یسر غوره ¢ ولا يتصل إلى عه إلا الأفذاذ ٠ن‏ الرجال ¢ 
ومن هنا کان سر اشتغاا هم به ودراستهم له ر فمحمد بن علان 
ابن بابل أبو عبدالله » لغوي نحوي صحب السيراني والففارسي › 
وروی عله کتاب الحجة ف القراءات »> وسمعه ابن بشران النحوي )٤(‏ ۰ 
)۱( رسالة الغفران لابی أالعلدء الأحري . تحقيق الدكتورة بنت الشاطىء ص ٠٤١‏ ط دار 
الارف مصر . 
(۲) المحتسب ص ۲۳٣‏ نخة رقم ۳۷۹ تفسير تيمور . 


(۴) المحتسب ص ۲۸۸ رقم ۳۷۹ تفسیر - تیمور . 
(+) معجم الادیاء + ۱۸ ص ۲٤۹‏ . 
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ومکی بن آبی طالب محمد ویقال له : حموش . . کان إماما عالما بوجوه 
إلقراءات 4 منتخب الحجة ني القراءات لأبي علي الفارسي لاون 
جزءآ(١)‏ » والملك المعظم عيسى : قرأ الأدب و على النى 
الكندي » فأخذ عنه كتاب سيبويه > وشرحه الكبير اللسيراني والحجة 
ي القراءات لأبي علي الفارسي (۲) . 


ممسج ب ءي ٤‏ الاحتجاج : 

١‏ - يحاول أبو علي أي الاحتجاج بالقراءات السع أن يسند القراءات 
إلى أصحابها فقول مثلاً في قوله تعال ر ولا تقبل منها شفاعة »(۳) : 
قرأ ابن كثير وأبو عمرو لا تقرل بالتاء وقراً نافع وابن عامر وحمزة 
والكسائي لا يقبل بالياء وروي بحيى بن آدم وابن أبي أمية والكسائي وغيرهم 
عن أبي بكر وحفدں عن عاصم بالياء »> وروي الحسيني الجعفي عن أبي بكر 
عن عاص بالتاء(٤)‏ . 


۲ - قد يعرض لعنى الاية » لأن الإعراب فرع العنى فيقول 


ني نفس الآية : 


قال أبو علي : المعنى ني قوله : لا يقبل منها شفاعة › لا يقبل فيه 
منها شفاعة » ثم يستدل على هذا المعنى باية أحرى قريبة منها فيقول : 
فمن ذهب إلى أن فيه محذوفة من قوله « واتقوا يوماً لا تجزى نفس عن 
نفس شيثا(ه) » جعل فيه محذوفة بعد قوله يقرل . ومن ذهب إلى أنه حذف 
الجار وأوصل الفعل إلى المفعول ثم حذف الراجع من الصفة كا يبحذف من 
الصلة كان مذهبه في قوله : لا يقل أيضا مثله(١)‏ . 


(۱) +۱۹ ص ۱۹٩۹‏ معجم الأدياء . 

(۲) معجم الأدباء + ٩‏ ص ۲٦۷‏ . 

(۴) البققرة۸). 

(+) ألحجة ج ۲ لوحة 4٩‏ لسخة مصورة رقم 4)1۴ - دارالكتب . 
(ه) البقرة 4)4 )۱۲۴ . 

. ٤1 الحجة + ۲ لوحة‎ )٦( 
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۳ الاستطراد - ومن منوج أبي علي ثي“ الحجة كرة الاستطراد 
وبعد رحلة طويلة فيه يرجع مرة أخرى إلى المعنى الذي كان بقرره أولا ومن 
أجل ذلك لا بد للدارس الحجة والقارىء فيه أن بلك أعصابه والا ما أفاد 
شيا منه ومن أمثلة الاستطراد ني هذه الآية نفسها » الحديث عن الشفاعة 
ومعتاها : وان کون هذه الشفاعة » فإذا وي الموضوع حقه رجع 
إلى النحو والإعراب . 


فقال : والضمر ي نها 82 قو اه ) ولا 5 lg‏ عاال ى ) نفس f‏ 
على النفظ وي قوله ر ولا هم ينصرون » على المعنى نامراد 
المفرد : فاذاك جح 4( . 
فيقول ني الاية نفسها : 

ر فأما حجة من قال : ولا تقل » فألحق علاءة التأنيث ›» فهي 
أن الأم الاي أسند إايه هذا الغعل موأنث » فيازم آنا 
علامة التأنيث ليوّٴذن لاق العلاءة بتأنيث الأسم > كا ألحق الفعل حي ألحق 
ليوذن بأن اللحبر «عرفة » أو قريب ١٠ن‏ المعرفة . 

و حجة من لم يلحق أن التأنيث ني الاسم لیس قى › وإذا کان 
كذلك حل على المعنى فذكّر » ألا ترى أن الشفاعة والشفع بنزلة »> كا 


أن الوعظ والموعةذة والصيحة والصوت كذان . 


ه ‏ الاستدلال بالقرآن على القرآن › وذللك کاستدلاله ان م یاحق 
تاء التأنيث بالفعل ني الآية . يقول « تكاة الموضع السابق : » وقد 
قال ر فن جاءه «وعفة هن ربه »(۲) ر وأخذ الذين خلموا الصيحة )۳(٠‏ 
فكما لم تلحق العلامة هنا كذلك يحسن الا تلحق ي قوله ر ولا تقل » 
)١(‏ ألحجة ح ۲ لوحة 4۸ 


(۲) البقرةه۲۷. 
(r)‏ هود ٦۷‏ . 


۱۳ س 


¥ 
أ ا ۴ 


اعم 


نز ابس ل لالہ 


لاتفاق الجميع في أن ذلك تأنيث غير -ةرقي وكلا الأمرين قد بجاء به التثز, 
کا ا 

٦‏ وقد يلجا إلى کلام العرب المسوع ليقوي به وجه القراءة 
فيقول ني الموضع نفسه : 

« وما يقوي التذكير أنه قد فصل بين الفعل والفاعل بققواه : 
( منها ) والتذ كير يحسن مع الفصل كا حكى من قواهم : حضر 
القاضي اليوم امرأة > فإذا جاء التذكير الحقرقي مم الفص ل فغيره أجدر 
بذللك . 

۷ - ومن منهج أبي علي في حجته التعرض لآراء النحاة » ونقد 
بعضها إذا لم يكن لها سند أو دايل : استدع إليه يوجه نقده المر إلى 
أحمد بن یحی : 

قال : فأما ما قاله أحمد بن يحيى من أن التذكير أجرد لقول 
ابن مسعود : ذكروا الققرآن » فان قول ابن ٠سعود‏ لا يخلو »ن أن 
يريد به التذ كير الذي مو غلاف التأنيث أو يريد به معنى غير ذلك » 
فإن أراد به حلاف التأنيث فليس يخلو من أن يريد ذكروا فيه التأنيث الاي 
هو غير حقيقي أو التأنيث الذي هو -قيقي فلا يجوز أن يريد التأنيثالأي 
هو غير حقيقي لأن ذلك قد جاء منه في ا ما یکاد لا یحصی کرة 
كقوله ر وللدار الآحرة )١(»‏ وكقوله ر النار وعدها الله )۲(٠‏ وقوله 
« والتفت الساق بالساق »(۳) . . اأخ . فإذا اثبت هذا النحو ني القرآن 
على الكثرة التي نراها لم يجز أن يريد هذا » وإذا لم يجز أن يريد ذاث 
كانت إرادته به التأنيث الحقيقي أبعد » كقوله: ,إذ قالت امرأة عمران »(4) 
وقوله « ومرم ابنت عمران التي أحصنت فرجها )٥(»‏ ر کانتا تحت عبدین 


. ٣۲ الأنمام‎ )١( 
. ۷۲ المج‎ (۲) 
. ۲۹ الق امة‎ )۳( 
. o آل عمران‎ (+) 
. ۱٠١ (ه) التحسرع‎ 
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من عبادنا صالحين فخانتاهما )۱(٠‏ « وقالت لأخته قصية )۲(٠‏ « فبصرت 
په عن جنب )۳(١‏ 

فإن قلت : إنمايريد إذا احتمل الشيء التأنيث 
والتذ كير فاستعملوا التذکیر وغلبوه قیل أیضاً هذا لا یستقیم . ألا تری 
أن فيما تلونا , والنخل باسقات )٤(»‏ ر وكأنهم أعجاز نخل خاوية )٥(»‏ 
انث مع جواز التذكبر منه يداك على ذلك قله في الأخرى و أعجاز 
نخل منقعر )٦(»‏ وقوله ر« هن الشجر الأخحضر نارا ۷(۲) وم يقل الحضرة 
ولا الحضراء وقوله ر السحاب الثقال »(۸) ولم يقل الثقيل كا قال منقعر › 
فهذه المواضع يعلم مھا ان ما :د کرت لسن مراد »> ولا مذهب »› فإذا 
لا يصح أن یرید بقوله ذكروا القرآن التذ كير الي هو خلاف التأنيث › 
وإذا م يرد ذلك كان معنى غیره . 

۸~ ومن طبيعة أبي علي الفسارسي في ٬نهجه‏ أنه ذا هدم رأيا ¢ 
أو قوض بنیانا لا ينرکه على حاله بل يحاول أن يهلم ليبني › ويقوض 
یشید یدل على ذلك أنه بعد أن هدم رأی أحمد بن یحیی بنی ریه على أساس 
آخر » وأشاده على دعام ثابتة فقال في الموذع نفسه » فمما يجوز أن 
يصرف إليه قول ابن «سعود أن يريد به الموعذة والدعاء إأيه كا قال « فذكر 
بالقرآن من یخاف وعید » )٩(‏ ثم أخذ ياتي بالدلیل تلو الدلیل على ما یرید 
أن بق_ول » والاستطراد شعاره ني هذه الأدلة التي عمادها القرآن 
الكرم إلى أن قال : 
)١(‏ التحسرم ٠١‏ 
(۲) القصص ١١‏ . 
(۴) القصص ١١‏ . 
(4) ق١٠‏ . 
(ه) الحاقة ۷ . 
)٩(‏ القم-سر ۲١‏ . 


)۷( يس ۸۰6 . 
)۸( الرعسد 1۲ .۰ 
(٩)‏ ق £ . 
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« ویمکن أن یکون معنی قوله : ذکروا القرآن أي لا تجحدوه »› 
ولا تنکروہ کا أنكره من قال فيه : ر أساطیر الأولين ۰ لاطلاقهم 
عليه لفظ التأنيث فهولاء م يذكروه » لكنهم أنثوه باطلاقهم التانيث على 
ما كان موٴنث اللفظ کقوله , إن یدعون من دونه إلا إناثا ۲ فإناث جمع 
آنٹی وإنما يعني به ما اتخذوه آله کقوله « آفریتم (۳) اللات والعزى 
ومناة الثالثة الأخرى )٤(٠١‏ . 

٩‏ - هذا » ومنهج أبي علي في تناوله لقراءات والاحتجاج بها 
يقوم على أساس من المنطق والفلسفة فهو يقتل المسألة بحا » ويعتمد 
لها من الأدلة المنطقية والنقلية ما يسند رأيه » ويقوي حجته . 

من هذا العرض لهذه الآبات التي تناوأها أبو علي الفارسي من 
وجهة القراءات التي قرئت بها وضح لنا منهجه » وهو لا بتغير ولا يتبدل 
في جميمعم الآيات التي تناولها » وهذا المنهج تلمسه كماصورت ني 
كل الآيات التي عرض لها . 
صور من احتجاج أبي علي للقراءات السيع : 

| - و یغفر لکم خطایاکم )٥(»‏ قال : قرأ ابن کثیر » وأبو عمرو » 
وعاصم وحمزة » والكساي نغفر لكم بالنون » وقرأً نافع يغفر لكمم بياء 
مضمومة لم يسم فاعله » وقرأ ابن عامر تغفر لكسم مضمومة التاء . 

قال أبو علي حجة من قال : و نغفر اکم » أنه أشكل ا قبله » 
آلا تری أن قبله م ولذ قلنا ادخلوا هذه » فکأنه قال : قلنا ادخلوا نغفر 
وحجة من قال : يغفر أنه يوول إلى هذا المعنى » فيعلم مسن الفحوى أن 
ذنوب المكلفين » وخطاياهم لا يغفرها إلا الله . وكذلك قول من قرا 


)0( الفرقان 

(( التساء 1¥ . 

(( النجم 14 ¢ ° . 

(( الحجة + ۲ من لوحة 4۸ إلى لوحة ٣ه‏ . 
(( ألبقرة 0R‏ . 


۱۱١‏ س 
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« تغفر » لأن من قال ر« نغفر » لم يثبت علامة التأنيث في الفعل لتقدمه › 
كما لم يثبت لذلك في نحو قوله , وقال نسوة في المدينة )١(»‏ . 

ومن قال : تغفر فلأن علام-ة التأنيث قد ثبتت ني هذا الحو 
نحو قوله : , قالت الأعراب (۲) وكلا الأمرين قد جاء به التنزيل . قال : 
۾ وأخذ الذين (۳) ظلموا الصيحة » وني موضع ر فأخذتهم الصيحة )٤(»‏ 
والمران جمیعا کثیران(ه) . 

۲ ر فأمتعه قلیلا »() قال أبو علي : 

اختلفوا في تسكين اليم وكسر التاء وتحريك اليم وتشديد التاء في 
قوله تعالى » فأمتعه قلیلا » . 

فقراً ابن عامر وحده ر فأمته قلیلا » خفيفة من أمتعت ‏ وقرأً الباقون 
فأمتعه مشددة التاء من متعت . 

قال ابو علي : التشديد أولى » لأن التنزيل عليه : قال تعالى « فعقروها 
فقال تمتعوا في دارکم )٠‏ فتمتع ۰طاوع متع > وعاءة ما ثي التنزيل على 
التنقيل . قال جل اسمه ر تعكم متاعا حسنا »(۸) « کن متعناه تاع )٩(‏ 
الحياة الدنيا » فكما أن هذه الألفاظ على متعم دون أمتع »> فكلك الأولى 
بالمختلف فيه أن يكون على متع دون أمتع . 

ووجه قراءة ابن عامر أن أمتع لغة » وأن فعل يجرى في هذا 
النحو مجری أفعل نحو : فرحته » وأفرحته » ونزلته » ونزاته - وزعموا 
أن في حرف عبدالته , وأنزل اللانكة تنزيلا )٠١(٠‏ . 


(۱)( يوصسف ۳۰ . 


. ٠١ الحجرات‎ )۲( 
. ٦۷ هود‎ )۳( 
. ۷٣ الحجر‎ )( 


. ۸٥ الحجة + ۲ لوحة‎ )٠( 
. ١١١٣ البققرة‎ )١( 

(۷) هود ه٦‏ . 

. ٣ هود‎ )۸( 

)4( القصص | 

. ۲۵ الفرقان‎ )٠١( 


— ۱۱۷ 
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وأنشدوا للراعي 
خلیلین من شعبین شتی تجاورا 
قليلا(١)‏ وكانا بالتفرق أمتعا(۲) 


۳ - « ليس البر )۳(٠‏ قال أبو علي : اختلفوا في رفع الراء ونصبها 
من قوله تعسالى » ليس البر » فقرأ عاص في رواية حفص وحمزة 
ا ال بنصب الراء وروی هبيرة عن حفص » عن عاصم أنه كان يقرا 
بالنصب والرفع » وقراً الباقون البر رفع . قال أبو علي : كلا المذهبسين 
حسن لان كل واحد من الاسمين اسم ليس وخبرها معرفة ٠‏ فإذا 
اجتمعا ني التعريف تكافا ني كون أحدهما اسما والآحر خبرا كا تتكافاً 


اللنكسرتان . 


ومن حجة من رفع البر أن يكون البر الفاعل أولى » لأن ليس 
تشبه الفعل » وكون الفاعل بعد الفعل أولى من كون المفعول بعده . 


ألا ترى أنك تقول : قام زيد »> فتلى الاسم الفعل » ونقول ضسرب 
غلامه زید فيکون التقدير بالغلام التأحرر » ولولا أن الفاعل أحص بهذا 
الموضع لم يجز هذا ها لم يجز ي الفاعل ضرب غلامه زيدا حيث م يجز 
ي الفاعل تقدير التأخحير ها جاز في المغعول به أوقوع الفاععل في 
الموضع الذي هو أخەں به . 

ومن حجة من نصب البر » أنه قد حكى لي عن بعض شيوخحنا 
أنه قال ي هذا النحو : أن يكون الاسم أن وصلتها أولى وأحسن لشبهها 
بالمضمر ني نها لا توصف › كا لا يوصف المضمر › فكأنه اجتمع مضمر 
ومظهر »والأولى إذا اجتمع مضمر ومظهر أن کون المضمر الاسم من حيث 
(۴) اللسان + ۱۰ ص ۲١۸‏ . 


(۴) الجة + ۲ لوحة ٣٣۷‏ . 
(+) البقرة ١۷۷‏ . 


— ۱۱۸ 


N 
Pa 
روالد‎ E: 


كان أذهب ني الاختصاص من المظهر »> وكذلك إذا اجتمع أن ممع 
مظهر غير ه کان أن یکون أن الاسم ¢ والمظهر الجر آولى(ا) . 
٤‏ الجة لابن خال-ويه() : 

كان أبو علي الففارسي »> وابن خالويه متعاصرين › فأبو علي 
الفار سى ذهب لل حاب 4 وعاش ٤‏ بداد لل أن توي سنه ۳۷۷ھ »> 
وابن خالويه ذهب إلى بغداد اطاب العلم سنة أربع عشرة »› 
وثلاءٌائة() . 

وابن خالويه كان متأثر بالقراءات » ذلك لأنه قرأ القراءات في 
بغداد على ابن مجاهمد > جاع السيع )٤(‏ 
منوج ابن خاأوبه ي الحجة : 

يتفق كتاب الحجة لابن خالويه مع كتاب الحجة الفارسي ني أن 
كلا منهما احتجاج القراءات السيع غير أن منهج ابن خالويه مختلف عسن 
منهج الفارسي ف طربقة معالحة نوس القراءات ر 

فأبو علي الفارسي كا بينت ‏ يوثر الاستطراد »> والإطالة »> وابن 
حااوية يوّثر الإيجاز فيقول في مقدمة كتابه رو قاصد قصد الإبانة في اقتصار 
من غير إطالة ولا إكثار »(ه) . 

وأسلوب اي علي الفارسى قوم على المنطق والاقيسة ما یصعب 
على الأفهام أن تسبر غوره في بعض الأحيان على حين أن أسلوب ابن 
خحالوية بتجلى ي لفظ بين جذل » ومقال واذح سهل » ليقرب على 
مریده(1) . 
)١(‏ الحجة +۲ لوحة ۳۹١‏ وقد طبع من حجة أبي علي الجزء الأول فقط ( الموسسة المصرية ) . 
(۲) ترجمة بالبغية ص ۲۴١‏ . 
(۳) النظر البغية ص : ۲٠١‏ ترجمة أبي علي الفارسي » ص : ۲۳١‏ ترجمة أبن شالوية . 
(4) المرجع نفسه ص : ۲۳۱ . 
(ه) الحجة لابن خالوية ورقة ١‏ مخطوط رقم ٠۹٠۲۴۳‏ ب . حققه المؤلف فيما بعد وطبع 


طبعتين بدار الشروق ي بيروت . 
)٩(‏ المرجع السابق والصفحة . 


— ۱۱۹ 
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ومن منهج ابن خالويه ني كتاب الججة : ذكر وجوه الاختلاف 
اتفقوا فيها يقول : « وأنا بون الله ذاكر ي كتابي هذا ما احتج به 
أهل صناعة الللحو لهم في معاني اختلافهم › وتارك ذكر اجتماعهم 
وائتلافهم فيه »(۱) . 

ومن منهجه أيضاً الاعتماد : ( عل ذكر القراءة المشهورة › 
والعدول عن الروايات الشاذة المنكورة )(۲) . 
مثال يوضع المنهج : 

رآیت أن أسجلل مثالا تتجلى فيه خصائص منهج ابن خالويه 
فعرضت للاية التي عرض لها الفارسي › واستدللنا بها على بيان خحصائص 
منهجه وهي قوله تعالى : ر ولا تقل منها شفاعة(۳) » . 

قال ابن خالويه : يقرا بالياء والتاء » فالحجة لمن قرأ بالتاء أنه 
دل بها على تأنيث الشفاعة » ون قرا بالياء ثلاث حجج . أولا هن : 
أنه لما فصل بين الفعلل والاسم بفاصل جاه عوضا من تأنيث الفعل . 
والثانية : أن تأنيث الشفاعة لا حقيقة له » ولا معنسى تحته › فتأنيفشه 
وتذكيره سيان . والثالثة : قول ابن مسعود و إذا اختلفتم ني التاء والياء » 
فاجعلوه بالیاء )٤(٩‏ . 

کان ابن خالویه صادقا في منهجه الصدق کله › فالایجاز رائده › 
والوضوح ديدنه »> وعدم الاستطراد شعاره »› على خحلاف الفارمسي 
الذي تناول هذه الاية ني أكر من سبع ورقات في كتابه الحجة . 

هذا المنهج الذي فرضه ابن خالويه على نفسه جعله بعر بققول 
ابن مسعود السابق ذكره من غير تعليق وتفنيد › على حين تناوله الفارسي 
)١(‏ المرجع نفسه . 
(۲) الحجة لابن خالوية ورقة ١‏ . 


(۴) سصورة البقرة آية : 6۸ . 
(4) الحجة : ورقة : ۸ . 


س 
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صور من احتجاج ابن خاأويه للقراءات السيع 

١‏ - الاحتجاج لأبي عمرو : قال في قوله تعالی : « يغفر لكم 
خطایا کم )۱(٠‏ أدغم أبو عمرو وحده الراء في اللام ٠ن‏ يغفر لكم 
وما شاكله ني القرآن وهو ضعف عند البصريين . 

والحجة ني ذللك أنه لما كانت تدغم اللام في الراء : « وقل رب )۲(٠١‏ > 
ر بل ران »(۳) كانت الراء بهذه المابة تدغم في اللام(٤)‏ . 

)د٥(» ویحتج لاین عامر ي قراءته ر وقالوا اتخذ الله ولدا‎ ٣ 
بغير واو فقول : والحجة له أنه استأنف الول مخبراً به »> وم‎ 
یعطفه على ما قبله . وقرأً الباقون بالواو » والحجة أهم أنهم عطفوا جمسلة‎ 
على جملة وتوا الكلام متصلاً بعضه ببعض › وكل من كلام‎ 


المرب (1) . 
۴ - وينتصر للكوفيين - لأنه كان إيل إليهم - ف قوله تعالى : 


ر واتقو الله الذي تساءاون به والأر<ام(۷) » فيقول : والأرحام 
ية أ بالنصب والحفض » فالحجة لن نصب أنه عطفه على الله تعالى » 
وأراد : واتقوا الأرحام لا تقطعوها فهذا وجه القراءة عند البصريسين › 
لأنهم أنكروا الحفض > ولحنوا القارىء به وأبطلوه من وجوه : 

أحدها : أنه لا يعطف بالظاهر على مضمر المخفوض إلا باعادة 
اللحافض » لانه معه کشیء واد › لا ینفرد منه »› ولا یحال بینه 
ت اه إلا بإعادة اللحافض والعلة ني ذلك أنه لما كان 
العطف عل المضمر المرفوع قبيحاً حتى يوكد » لم يكن بعد القبح 
إلا الامتتساع . 


. 6۸ : سورة البقرة : ية‎ )١( 
. ٠١١ : سورة طه آية‎ )۲( 
E: سورة المطففين آية‎ )۴۳( 
. ٠١: الحجة :ورقة‎ )+( 
. ٠١١ : (ه) سورة البقرة آية‎ 
. ١١ : ألحجة : ورقة‎ )٩( 

(۷) سورة النساء آية : ١‏ . 


— ۱۳۱ 
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وأرضاً فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نحافيبغير الله › 
فکیف ننھی عن شيء ونوت به ؟ وا يجوز مثل ذلك في نظم الشعر 
ووزله اضطرارا 3 قال األشاعر 4 

فاليوم قد بت تهجونا وتشتمنا 

وليس في القرآن بحمد الله موضع اضطرار »> هذا احتجاج 
البصريين . 

فأما الكوفيون : فأجازوا الحفض › واحتج_وا اققاریء أنه 
أضمر الحافض » واستداوا بأن العجاج كان إذا قيل له : كيف تجدك ؟ 
يقول : خير عافاك الله » يريد بخير . 

وإذا كان البصريون لم يسمعوا الحفض في ملل هذا » ولا عزرفوا 
إضمار الحانض فقد عرفه غيرهم وأنشدوا : 

دع دار وقفت ي طلالسد(١)‏ 
كدت أقضى اليا من جلله 

أراد ورب رسم دار » إلا انهم ٠م‏ إجازتهم ذلك »› واحتجاجهم 

E‏ ویحتج لإثبات الألف وطر ها هن قوله تعالى ر أو لامستم 
النساء »(۳) فقول : فالحجة لمن أثبتها أنه جعل الفعل للر جل والمرأة › 
ودليله أن فل الاثنين لم يأت عن فصحاء العرب الا بفاعلت » وبالمفاعلة › 
وأوضح الأدلة على ذلك قولهم : جامعت المرأة » ولم يقل جمعت › 

والحجة لمن طرحها . أنه جعله فعلا للإرج-ل دون المرأة » ودليله قوله 


(۱) البيت ي اللسان + ١۴۳‏ ص : ١۲۷‏ › وينسب هذا البيت لجميل . اللسان . 
(۲) المحجةورقة : ۲۹ ٠١»‏ . 
(۳) سورة المائدة آية : ١‏ . 


— ۲۲ 
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تعسال : , إذا نكحتم المومنات )١(»‏ وم يقل : ناکحتم . وکل قد 
ذهب من العربية مذهً أبان عن فضله وفصاحته() . 

ه - ويحتج لقراءة قنبل في قوله تعالى : و إنه ٥ن‏ تق ويصبر (۳) ٩‏ 
فقول : القرأءة بکسر القاف › وحذف الياء علامة الجزم بالشرط 
رلا ما رواه قنبل عن ابن كثير باثبات الياء » وله في إثباتها وجهان : 

أحدهما : أنه من العرب ٠ن‏ يجري الفعل المعتل مجرى الصحيح › 
فيقول : لم بني EEE‏ 

بمالاقت لبون بني زياد 
والاختيار ني ٠٠ل‏ هذا حذف الياء للجازم »› لأن دخول الجازم على 
الأفعال ينف الحركات الدالة على الرفع إذا وجدها »> فإن عدمها 
لعلة حذفت الحروف التي تولدت منها الحركات » لأنها قات »تاها › 
ودلت على ما کانت الحرکات تدل عليه ¢ وخا جوز إثباتها مع 
الجازم بي ضرورة الشاعر : 

والوجه الثاني أنه أسقط الياء لدحول الجازم » ثم أبقى القاف على 
كسرتها وأشعها لفظا » فحدثت الياء للاشباع )٤(‏ . 

- ويستدل بالقرآن والشعر لتقوية احتجاجه ي قوله تععسالى 
ر یدخله جنات »() فقول : قرأ بالنون والیاء » وکذلك « یدخله نار ۲ )١(‏ 
فالحجة لمن قرأهما بالياء قوله تعالى في أول الكلام « وهن بطع الله يدخله » 
ولو کان بالنون لقال : وهن بطعنا . 


)۱( سورة الأحزاب آية : 4) . 
(۲( الحجة ورقة : ٣٣‏ 

. ۰ : سورة يومف آية‎ (r) 
. ۷۲ : الحجة ورقة‎ )+( 

(ه) سورة النساه آية : ١١‏ . 
)1( سور ة النساء آية : EH‏ 


۳ا — 
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والحجة لمن قرأهما بالنون أن العرب ترجع من اللحطاب إلى الغيبة › 
ومن الغيبة إلى الحطاب كقوله تعالى : « حتى إذا كنتم في الفلك وجرين 
بهم )١(»‏ ولم يقل بكم . ومن ذلك قول عنرة : 

حلت بأرض الزائرين فأصبحت(۲) 
عسرا عل طلابك ابنة ممخرم") 
أن تولوا )٤(»‏ قال : يقرا البر بالرفع والنصب › فالحجة أن رفع أنه 
جعله اسم لیس » واللبر أن تواوا لأن معناه تولیتکم . 

والحجة لمن قرأ بالنصب أنه جعله خبر ليس » والاسم أن تولوا › 
ودايله أن ایس وأخراتها » إذا أ بعدهن معرفتان› کنت مخیراً فبهما ٤‏ 
وأن أتى بعدهن معرفة ونكرة كان الاختيار أن تجعل المعرفة الاسم › 

والنكرة ال بر (ه) ۰ 

۸ — ویحتج لقراءة الرفع والنصب ي قوله تعالی و وصية 
لأزواجهم )٠‏ فيقول : يقرا بالرفع والنصب فالحجة لن رفع أنه أراد 
فلتکن وصية › أو فأمرنا وصية » ودليله قراءة عبدالله « فالوصية لأزواجهم 
متاعا » والحجة لن نصب أنها مصدر » والاختيار في المصادر النصب 
إذا هي وقعت مواقع الأمر كقوله : فضرب الرقاب(۷) » ومنه قول 
الرانخ ير 

شكا إلى جملي طول السرى 
صبرآ جمیلا › فکلانا مبتلي(۸) 


(۱) سورة يونس آية : ۲۲ . 

(۲) ويروي شطت مزار العاشقين فأصبحت ( العلقات السبع تحقيق الشنقيطي ) مطبعمة 
الموسوعات سنة ۱۳١۱۹‏ هھ . 

(۳) الحجة ورقة ٠١‏ . 

. ۱۷۷ : سورة البقرة آية‎ )٤( 

(ه) الحجة : ورقة : ٠١‏ . 

. ٠٠١ : سورة البقرة آية‎ )٩( 

)۷( سورة محمد آية : ٤‏ . 

(۸) ألحجة : ورقة : ۱۹ . 
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ه ‏ المحتسب لابن جني : 
لن كان كتابا الحجة لأبي على »> والحجة لابن غاويه ني الاحتجاج 
القراءات السيع التي اختارها ابن مجاهد فان كتاب المحتسب لابن 
جني في الاحتجاج للقراءات الشاذة . 

ولم ينس ابن جني في مقدمته الطويلة - أن يبين انا لم أقدم على هذا 
ايدان الوعر ؟ فقول : (القراءات على ضربين : ضرب اجتمع 
عليه اکر قراأء الامصار ¢ وو ها اود ۳1 بکر أحمد ان ٭وسی 
ابن مجاهد رحمه الله کتاب المىوسوم بقراءات الع » وهو بشهر ته 
غان عن تحدرده ۰ 

وضرب تعدى ذلك فسماه أهل زماننا شاذاً أي خارجاً عن قراءة 
القراء السيع > إلا أنه مع خحروجه عنها نازع بالثقة إلى قرانة محفوف 
بالروايات من إمامه ورواته ولعله أو كثرآً منه مساو ي الفصاحة 
للمجتمع عليه )(۱) . 

فان جني يرى أن هذا الشاذ الذي خرج عن القراءات السيع 
موثوق به لانه يقوم على سند من الرواية من ناحية » ومساو ي الفصاحة 
للمجتمع عليه من ناحية أخرى . 

ويقول في موضحع آخر من مقدمته مييتاً م اتجه إلى الاحتجاج 
للشاذ ؟ فقول ر غرضنا منه آن نری وجه قوة ما یسی الان شاذا » 
وأنه ضارب ني صحة الرواية بجرانه . . ثم قال : والروايية تنمية 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » والته تعالى يقول : « وما آنا كم الرسول 
فخذوه ۲(»۲) › وهذا حکم عام ني المعاني والألفاظ › وآخذه هو الأخحذ به 
فکرف يسوغ م ذلك أن نرفضه ونجتنبه »(۳) . 

ويذكر ابن جنى ني «تقدمته أن علماء القراءات والنحو قبله م يهتموا 
بهذه القراءات الشاذة ذلك لأنهم « لم يضعوا الحجاج کتاباً فيه › ولا أوّاوه 


. خوط رقم ۳۷۹ - تفسیر - تيمور . بتصرف‎ 4 ٠ ۳ : المحتسب لابن جني ص‎ )١( 
. ) الأعلى للشئون الإسلامية‎ TT 

(۲) سورة الحشرآية : ۷ . 

المحتسب ص : 4 › ١ه‏ بتصرف . 
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طرفاً ٠ن‏ القول عليه » وإنما ذكروه مرويا «سلما > «جموعا أو متفرقاً › 
ورما اعتزهوا الحرف منه » فقااوا القول المع فيه › فأما أن يفردوا له 
کتاباً مقصوراً عله »> ویتجردوا للانتصار له › ویوضحوا أسراره وعلله 
فلا نعلمه »(۱) . 


ان ان دی دفعته الأمانة العلمية - حتسى لا يفن أحد أن 
هذا العمل لم يرد على خاطر نحوي قله - إلى أن يقول : « على 
أن آبا على رحمه الله قد كان وقتاً حدث نفسه بعمله - ر يقصد الاحتجاج 
لقراءات الشاذة ) - وهم أن يضع يده فيه وید به » واعترضت خوااج 
هذا الدهر دونه » وحالت هفواته بینه وبینه )۳(١‏ ثم قال : ر وأنا بإذن الله 
بادیء بکتاب أذكر فيه أحوال ماشذ عن السبعة › وقائل ي معناه تما يريه 
الله عز اسه » وایاه أستعین » وهو نعم الوکیل »(۳) . 


منوج ابن جنسي في اأحتاب : 

١‏ ويين ابن جني منهجه ني المحتسب فقول : ر« ان كتابنا 
هذا ليس موضوعا على جميع كافة القراءات الشاذة عن قراءة السبعة › 
وإنما الغرض فيه ما أطفت صنعته » وأعربت طريقته » ثم قال : وهو هذا 
الذي نحن على سمته أعني ما شذ عن السبعة »> وغاةں عن ظاهر الصنعة ؛ 
هو المعتمد الول عليه . . ونحن نود ذلك على ما رويناه »> ثم على 
وما صح عندنا من طریتق رواية غیرنا له» )٤(‏ . 

٢‏ - وابن جنی رجل الأمانة العلمية لا ينسى أن يبين المصادر التي 


اعتد عليها ني تناوله التقراءات الشاذة فيقول : و« على أننا حى 
فيه على کتاب ف کر | بن ٠‏ وسی بن مجاهد رحمه الله الذي 


. ١: المحتسب ص‎ )١( 

(۲) المحتسب + اص ۷١١:‏ . 
(r)‏ المحتب ص : ۷ . 

0( الملحتسب + ١‏ ص : ۸ بتصرف . 
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وضعه لذكر الشواذ من القراءة . . . ثم قال : وهو أثبت ي النفس من 
كثير من الشواذ المحكية عمن ليست له روایته › ولا توفیقه ولا هدايته . 

ولم يتف ابن جني ما روی عن ابن مجاهد »› بل أذ عن غيره 
فقال : ر فأما ما رويناه ني ذلك فكتاب آبي حاتم سهل بن محمد ابسن 
عشمان السجستاني رحمه الله وكا أخذ عن أبي حاتم » أخذ كذاك عن قطرب 
فقال : وروينا أيضاً من كتاب أبي علي ٠‏ حمد بن المستثير قطرب من هذه 
حيث كان مقصوراً على ذكر القراءات عارياً ٠ن‏ الإسهاب ني التعليل » 

ومن مصادره أيضاً , كتاب الماني عن أبي اسحاق ابراهيم ابن 
السري الزجاج سماعا منه »> ومعاي الفراء عن ابن مجاهد عن الفراء . 
واعتمد على مصادر أخرى غير ما ذكر فقال : وروينا غير ذلك مما سنذ كر 
سنده وقت إحضاره »(۲) . 

۳ - ومن منهج ابن جني ي المحتسب السهوله » وعدم التعقيد 
حتى لا يكون كالحجة للفارسى ببتعد عنه الدارسون لتعقيداته وفلسفته 
فيقول : « إلا أننا مع ذلك لا ننسى تقريبه على أهل القرآن ليحظوا به › 
ولا ينأوا عن فهمه » فإن أبا علي رحمه الله عسل كتاب الجحجة في 
القراءات فتجاوز فيه قدر حاجة القراء إلى ما يجفو عنه كثير «ن العاحاء . 
ونحن بالله » وله » والیه » وهو حسبنا» (۳) . 

وهذه العبارة الأخيرة التى ابتهل فيها إلى الله هزت أوتار قلبى لأن 
ذكرها في هذا الموطن يشير إلى أن ذا العسل يجب أن يكون لله وحده » 
لأننا نحيا به ونعيش من أجله » ونحشر إليه » وهن ثم يجب الابتعاد عن 
الخموض والفلسفة والتعليل ني هذه القراءات حتى ينتفع بها القراء . 

. ص : ۸ بتصرف‎ ١ + المحتسب‎ )١( 


و 
)٣(‏ المرجع السابق ص : ١‏ . 
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ولعل في تسمية كتاب » المحتسب » اشارة تدل على ذلك › ونه 
لا یرید إلا القربى لله تعالى . 
صورة من احتجاج ابن جنسي للقراءات الشاذة : 

۱ - يناقش سيبويه في حرارة لأنه لم يستطع تخریج احدی القراءات 
الشاذة وصمت ازاءها 

قال ابن جني ي قوله تعسالى : « أفمن أسس بنيانه عن تققوى 
من الله ورضوان 1)۸( ی ذلك ما حکاه ابن سلام قال : قال سربوبه : 
کان عیسی بن عر يقرأ على تققوی ٠ن‏ الله »> قلت : على أي شيء 
نون ؟ » قال : لا أدري ولا أعرفه › قلت : فهل نون أحد غيره » 
قال : لا . 


قال آبو الفتحى : أخبر نا هذه الحكاية أبو عفر إن دد بن علي 
بن الحجاج عن أبي خليفة الفضسل بن حباب عن «حدد بن ملام . 


وأما التنوين فإنه وإن كان غير «سوع إلا في هله القراءات 
فزن قاسة أن تك رن آلفه الأطاق لا امات » رئ فين نون + 

وكان الأشبه بقدر سيبويه ألا يتف ني قياس ذلك وألا يقول : 
لا أدري › وأولا أن هذه المكاية رواها ابن «جادد » ورويناها عن 
شيخنا أبي بكر لتوقفت فيها . فأما أن يقول سيبويه : لم يقرا بها أحد 
فجائز یعنی فیما سمعه لکن لا عذر له ني أن يقول : لا أدري لأن قياس 
ذلاف أف وأسهل على ما شرحنا من كون ألفه للالاق(۲) . 


۲ - ويناقش ابن مجاهد ي قراءة طلحة بن سليمان : 


٩ : سورة التوبة : آية‎ )١( 
. ۳۷۹ : المحتسب + ۱ ص‎ )( 


— ۱۳۸ 
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قال ابن جني : « ومن ذلك قراءة طلحة بن سليمان CE‏ 
تکونوا یدرککم اموت )١(»‏ برفع الكافين . 

قال ابن مجاهد : وهذا مردود ي العربية . 

قال أبو الفتح : هو لعمري ضعبف ني العربية » وبابه الشعر » لأنه 
لیس عر دود لانه قد جاء عنهم ولو قال : مردود في الققرآن لکان 
أصح معنى . ثم أخذ ابن جني بخرج هذه القراءة فقال : وذلك أنه 
على حذف الفاء كأنه قال ؛ فیدرککم الموت ومثله بيت الكتساب : 

من يفعل(۲) الحسنات الله يشكرها 
والشر بالشر عند الله مشلان 

آي فالله پشک-رها «(۳) . 

۳ - وهن القراءات الشاذة التي احتج اھا ابن جني قراءات 
مرجعها إلى اللغات » وذلك كاحتجاجه لقراءة آبي عم رو : و ي 
قلوبھم مرضں )٤(»‏ . 

قال ابن جني » قال ابن دريد › عن أبي حاتم » عن الأصمعي › 
عن أبي عمرو : ر في قلوبهم مرضں ساكنة » . 

قال آبو الفتح لا يجوز أن يکون مرض مخففاً من مرض ¢ 
وطنب » وعضد › ثم قال : والققرآن یتخیر له » ولا يتخير عليه . 

وينبغي أن کون مرض هذا الساكن لغة في مرض المتتحسرك › 
کالب والحاب والطر د ¢ والطرد > ثم قال . وقد دللنا في کتابنسا 
(( سورة النساء آية ‘VA:‏ 

(۲) البيت من شواهد سيبوية ( الدرر الأوامم ) . 
(۴) المحتسب ج ١‏ ص ۲٣٣۱:‏ . 
() سورة البقرة آية : ٠١‏ . 
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الحصائه على تقاود الفت-ح والسكون »› ولأنهما يكادان بجريان مجرى 
واحداً ي عده أماکن(۱) 

وكقراءة عمرو بن عبيسسد » وعلي وعكرهة > وابن «سعود » وابن 
عباس « ربیون ۲(۲) بضم الراء . وقرأ بفتحها ابن عباس فیما رواه 
قتادة عنه » قال أبو الفح : الضم في ربيون غيمية » والكسر أيضاً 

ثم قال : وأما ربيون بفتح فركون الواحد منها منسوباً إلى الرب(۳) . 

>٤‏ ويحتج اقراءة الحسن ر اهدنا صراطاً «سنقرما )٤(٠‏ »> قال 
أبو الفتح ينبغي أن يكون أراد والله أعلم - التذاتّل لله سبحانه »> 
وإظهار الطااعة له » أي قد رضينا منك يا ربا با يقال اسه 
صر اطا سنق ا(د) . 

ه ‏ ويبين ابن جني ني المحتسب أن القراءة الشاذة قد تكون 
أشد إيضاحا ٠ن‏ القراءة الفاشية . قال ابن جني : ( م٠ن‏ ذلك قراءة 
الحسن وعمرو الأسواري و أصيب به من أساء »(1) قال أبو الفتح : 
هذه القراءة أشد إيضاحا بالعدل ٠ن‏ القراءة الفاشية التي هي ر ٠ن‏ أشاء » لأن 
العذاب في القراءة الشاذة مذ كور عاة الاستحةاق له» وهو الاساءة › 
والقراءة الفاشية لا يتناول من ظاهرها علة إصابة العذاب له » ون ذلك لشيء 
لا یرجح إلى الإنسان » وأن كنا قد أحطنا علا بأن الله تعالیلا یظلم عباده . 

وظاهر قوله : ٣ن‏ أشاء بالشين المعجدة رعا وهم ٥ن‏ يضيق 
نظره من المخالفين أن يعذب من يشاء من عباده أساء أو لم يسىء . نعوذ 
بالله من اعتقاد ما هذه سبیله » وهو حسبنا وولینا(۷) . 


. ٠٣٤۲: المحتسب + إ ص‎ )١( 
. ۱٤١ : آل عمران‎ (۲) 

Te المر جع السابق ص‎ (r) 
. ١ : سورة الفاتحة آية‎ )+( 

)(( المحتسب + ١إ‏ ص : ١۷‏ . 
»( سورة الاعراف آية : ٠١١‏ . 
(۷) المحتب +( ص ٣۲٤١:‏ . 
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> - الكشف عن وجوه القراءات لكي بن ابي طالب(۱) : 

هذا الكتاب لمكي بن أبي طالب المغربي › ألفه ي شرح كتاب 
التبصرة » في القراءات السبع . وخر لي أن أترك المجال له ليتحدث 
عن الدوافع التي دفعته إلى تأليف هذا الكتاب . 

قال : ( كنت قد ألفت بالمشرق كتاباً مختصرا في القراءات السيم 
في سنة إحدى وتسعين وثلانمائة » وسميته كتاب التبصرة › فيما اخحتلف فيه 
القراء السبعة المشهورون › وأضربت فيه عن الحجج والعلل وه قاييس النحو 
في القراءات واللغات طلباً لنتسهيل » وحرصا على التخفيف . . ووعدت 
أني سأوّلف كتاباً فيه علل القراءات التى ذكرتها ني ذلك الكتاب التبصرة › 
أذ كر فيه حجج القراءات › لم تطاوات الأيام . . إلى سنة أربع وعشرين 
وأربعمائة فرأيت أن العمر قد تناهمى » والزوال من الدنيا قد تد انى » 
فقويت النية - ني تأليفه وتمامه خحوف فجأة الموت » وحدوث الفوت وطمعاً 
أن ينتفع به أهل الفهم من أهل القرآن » وأهل العلم من طلبة القراءات 
فبادرت إلى تأليفه ونظمه » ليكون باقاً على مرور الزمان » وانقراض الأيام 
حرصا مني على بقاء جره » وجزیل ٹوابه )(۱) . 

ولم ينس مكي أن يشير إلى أن غرضه من تأليف الكتاب » نوال 
اللواب ٠‏ والانتفاع به يوم الحساب »› ولذا صح له أن قول : 
( أسأل الله أن ينفعع به مولفه › والمقتبس العلم منه ) - وليزيد 
أجره » ويكثر ثوابه > طلب من الدارسين له الدعاء والترحم فقال : 
( فوااجب على كل ذي مروءة وديانة . . . اقتبس منه علماً » أو تين له 
به معنی مشکل » أو علم منه علماً م یکن یعلمه آن یترحم على مولفه ) (۱) . 


. ۲۹٦ : ترجمة بالبغية ص‎ )١( 

(۲) الكشف عن وجوه القراءات وعللها »> وحججها ص : ١‏ لكي ابن أبي طالب مخطوط 
مصور نسخة رقم 1۹۹۸۲ ب - دار الكتب طبع ني جزآين ( مجمع اللغة العربية بدمشق ) . 

(۴) المرجع السابق والصفحة . 
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منهجه : أما منهجه ملخصا فيتضح ني الأمور الاتية : 

۱ ذکر القراءات > وهن قرا بها 2 

۲ بيان علة هذه القراءات » وحجة كل فريق . 

۳ بيان الوجه الذي اختاره ني كل حرف ٠»‏ والتنبيه على علة 
احتياره لذلك كا يفعل من تقدمه من أنمة المعربين . 

٤‏ - بين أن هذا الكتاب كتاب فهم وعلم ودراية على حين كان 
كتاب ر التبصرة » كتاب نقل ورواية . 

هذا وقبل أن نسجل هنا عدة نماذج «ختلفة من القراءات والاحتجاج 
لها تين منهجه وطريقته أحب أن قول : إن هذا الكتاب له ثلاثة أرقام 
في مخطوطات دار الكتب المصرية : 

١‏ — نسخة رقم ۱ب٧+؛ب‏ مصورة »> وهه النسخة تشتمل على 
۸ لوحة وني آخحر هذه النسخة كتبت العبارة التالية : 

« تم الكشف عن وجوه القراءات السيع في حر لياة ٠ن‏ شهر 
رجب الفرد سنة سبع وسبعمائة » . 

غير أن المقدمة في هذه النسخة ناقصة وغير واضحة . 

۲ - نسخة رقم ۲ ئب مصورة بدار الكتب » وهله 
النسخة عبارة عن مجلدين الأول يضم ٠٠١‏ موحة » واللوحة صفحتان 
متقابلتان . أي عدد صفحات هذا القسم ٠٠١‏ صفحة . والمجلد الثاني 
من ص : ۳١١‏ - ص : ٤۹٤‏ ومن ميزات هله النسخة أن المقمدمة 
فيها كاملة . 

۳ نسخة رقم ۱۷۳ - تفسير - دار الكتب غير موجودة . 
صور من احتجاج مکي للقراءات : 

. (1 ,و وقالوا اتخذ الله ولدا‎ ١ 


. 1١١ : سورة البققرة آية‎ )١( 


۳۲ 
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قال مکی : ر قرا ابن عامر بغیر واو » وجعله مستأنفاً غسیر 
O RT‏ 
عنه بمنع ذكر الله في المساجد » والسعي ثي خرابها . 

وكذاك هي ي مصاحف أهل الشام بغير واو . 

وقرأً الباقون بالواو » وقالوا : الواو على العطف على ما قبله » كأن 
الذين أخبر الله عنهم بنع ذلك ي المساجد › والسعي في خرابها 
هم الذين قالوا : اتخذ الله ولدا . فوجب عطف آخر الكلام على أوله لأنه 
كله إخبار عن النصارى . وكذالك هي في جميع المصاحف . 

ثم قال : وإثبات الواو هو الاختيار لثباتها ي أكثر المصاحف › 
ولأن الكلام علة قصة واحدة » وإجماع القراء عليه سوى ابسن 
عامر(ا) . 

۲ و ثلاث مائة سنين() » : 

حمزة والكسائي بإضافة مائة إلى سنين »> ونون البااقون بغير إضافة 
وحجة من أضاف أنه أجر ى الاضافة إلى الجمع كالإضافة إلى الواحد 
من قولك : ثلاث مائة دراهم » وثلاث مائة سنة » وحسن ذالك لأن الواحد 
فيه هذا الباب هو يمعنى الجمع » فح ل الكلام عل العنى وهو 
الأصل » لكنه يبعد لةاة استعماله » وقد منعه الميرد ولم يجزه 
وحجته ما ذکرنا . 


وحجة من لم يضف أن هذا العدد مما ببين بواحد يضاف إليه 
وليس المستعمل منه أن يضاف إلى جمع إلا أن ڪرت فا دون 
العشرة فيضاف إلى جمع للمشاكلة في أن كل واحد من الجمعين 
لأقل ادد . 
(1) الکشف عن وجوه القراءات + ۱ ص : ۱۳۲ رقم ۱۹۹۸۲ ب دار الكتب . 


(۲) سورة الكهف آية : ٠١‏ . 


~~ ۳۴۳ 
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em a 


ولإيضف ني الكسرة لاختلاف عن هما فلم يضف »ونون الماثة وجعل 
سنین بدلا من ثلاث فکأنه قال : ر ولبشوا ي کهفهم سنین » وقلل : 
سنين عطف بيان » وقيل : هي بدل من مائة » لأن مائة بمعنى مائتين › 
والتنوين هو الاختيار لأنه المستعل المشهور › ولأن الأكر عليه(١)‏ . 
۷ إعراب القراءات الشواذ : 

ماف هذا الكتاب محب الدين أبو البقاء عبدالله بن الحسين بن 
عبدالله العكبري(۲) : والكتساب مصور يشتيل على جزأين › 
الجزء الأول يضم ٠١۷‏ لوحة والالي ٠١١‏ لوحة ورقسه ١۹٩‏ 
ف اوا کی 

والغرض من تاأليف هذا الكتاب هو التعلل للقراءات الشاذة 
الحارجة عن قراءات العشرة المشهورين . يول ر التمس مني 
أن أملي كتاباً يشتل على تعليل القراءات الشاذة الحارجة عن 
قراءات العشرة المشهورين خاصة › لأن القراءات المشهورة قد اشتمل 
على تعليلها كتابنا في إعراب القةرآن فأجبته إلى ذلك )۳(٠‏ . 
مس سه :° 
صور من احتجاج العكبري لقراءات : 

ذكر في «قدهته هذا الكتاب أن «نهجه يوم على أمرين : 

الأمر الأول : ذكر القراءات الشاذة »> وحكاية ألفاظها من 
غير نسبتها إلى قارىء . 


الأمر الشاني : ذكر وجوه هذه القراءات من جهة النحو والتخريج 
على سبيل الاستيفاء والإيجاز . 
)١(‏ الكشف عن وجوه القراءات لوحة ۲۹4 . نسخة مصورة رقم 1۹٩۷1‏ ب . 
(۲) ترجمة بالبغية ص : ۲۸۱ . 
(r)‏ إعراب القراءات الشواذ + ١‏ لوحة ١‏ رقم ۱1۹4 - تفسير - دار الكتب . 
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قال : « واقتصرت على حكاية ألفاظه-_ا دون من عزيت إليه › 
وذكرت وجوهها على الاستيفاء والاختصار »(ا) . 

. )۲(١ و الرحمن الرحيم‎ - ١ 

قال العكبري : يقرأ بالنصب فيهما على أنه أضمر أعني أو أمدح »› 
وهذا يسمى النصب على المدح » ولا خلاف بين أهل العربية 
في جوازه . 

والعكبري » لا بقتصر على نقل آراء غیره بل یحاول أن تکون 
له شخصيته المستقلة في البحث فقول : « وفيه عندي وجه آخحر › 
وهو أن يكون بمعنى التسمية وتكون الباء متعلقة بفعل محذوف 
تقديره ابدعءوا بتسمية اله الرحمن الرحيم › ففي النصب على هذا وجهان : 

أحدهما : أن يكون مفعولا ثانياً أي بأن تسموا الله الرحمسن 
الرحيم كقوللك سميتك زیدا . 

والثاني : أن يكون منصوبا عل الموضع كا تقول : مررت بزيد 
الظريف . . . فتحملهما عل الموضع لأن موضع الجار والمجسرور 
نصب )(۳) . 

٢‏ ویحاول آن يخضع القراءة الشاذة القاس اللحوي 
وللسماع معا فقول ني قوله تعالى ر رب العالين )٤(»‏ « يقرأ 
بالنصب - والوجه فيه أنه على المدح كا تقدم ني الرحمن »› وقيل 
هو على النداء › أي يارب العالمين » وفيه بعد » ويقرأ بالرفم على 
تقدير : هو رب فهذا وجه حسن » . 

ثم قال في قوله , العالين » يقرا بالممزة ساكنة »> قال : وهذه 
لغة وردت الرواية بها . قالوا : عألم »> وخأتم > وأنشدوا العجاج : 

. ١ المرجع نفسه لوحة‎ )١( 
. ۲ : سورة اانماتحة آية‎ )۲( 


(۴) اعراب القراءات الشواذ + ١‏ لوحة ۲ . 
(+) سورة الفاتحة آية : ۲ . 
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e. فځندف هاهة هذا العام‎ e 
: ثم قال‎ 

, فإن قيل فما وجه المهمز ٠ن‏ القاس ٠‏ قيل الألف والمزة ٠ن‏ 
مخرج واحد » والهءزة حرف حى » والألف ضعيف في غاية اللين › 
فعدل عنها إلى ما يصاحبها في المخرج » وهو أقوى منها » ولأن الممزة 
أذا سكنت » وانفتح ما قبلها يجوز أن تقاب ألفا » مل : فأس » ورأس › 
ما كان ذلك إلا لشبهها بها › فأبدال الألف همزة قياس لا بينهما من 
الشبه » ولأن في ذلك ضربا من الاقتصاص» )١(‏ . 


قال العكبري 0 يقرأ برفع الكاف أي وهو يهلك › ويقراً بفتح 
الياء واللام » ورفع الحرث » وهي لغة ضعيفة › لأن الماضي هلك بفتح 
اللام فيكون المستقبل «كسور اللام . 

( ومن فتح اللام في المستق.ل جار أن يكون هلك بكسر اللام وهي لغة 
مجهولة أو يكون لغتين من قبياتين تداخلتا) (۳) . 


: )٤(٩ آزر‎ « - ٤ 
قال العكبري ( الجمهور بفتح الراء > وهو بدل من أبيه ولم‎ 
ينصرف للعجة والتعريف » ويقراً بالرفع تقديره : يا آزر بجعلل الممزة‎ 
الأول التداء ونقرا هرن فون + لخن بينهما ألف ونصب‎ 
الراء » وتنوينها جعله مصدرآً » ومنهم ٠ن يكسر الانية › وكل يحتمل‎ 

أن يكون لغات فيه » ومن نونه أخذه من الأزر فهو عربي )٥()‏ . 


. ) لوحة‎ ١ + أعراب القراءات الشواذ‎ )١( 
. ٠٠٠ : سورة البقرة آية‎ )۲( 

(۳) اعراب القرءات الشواذ + ١‏ لوحة ۴١‏ . 
)٤(‏ سورة الأنمام آية : ۷4 . 


(ه) اعراب القراءات الشواذ + ١‏ لوحة ٦۸‏ . 
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ه - ر تماما على الذي أحسن )١(»‏ : 

يقرأ بفتح النون على أنه فل ماض » ويقراً أحسن على ما لسم 
يسم فاعله أي أحسن إليه › أو أحسن حاله . 

ويقرأً : أحسنوا على الجمع > وعلى هذا الأصل ر الذين أحسنوا » 
فحذف نون الذين لطول الكلام بالمىصول والصلة »> وقد جاء 
ي الشعر : 

أبنی کلب إن عمى الذا 
قتلا الملوك »> وفككا الأخلالا 

ثم قال AE‏ بضم النون من غير واو › تقديره : الذي هو 
أحسن فحذف العائد ونظيره ما حكاه اليل : ما أنا بالذي قائل لك 
شيا الذي هو » وجاز الحذف اطول الكلام(۲) . 
٩‏ ر أکاد أخفیم ا )۳(٠‏ : 

يقرأ بفح الممزة أي أظهرها › يقال : خفيت الشيء أي ظهرته › 
وأما ضم الهمزة فيكون بعنى الإظهار والإسرار من الأضداد(؟) . 


انتهى محمد الله . 


الکویت شوال ۸۱۳۹۸ الموافق سبتمر ۱۹۷۸م 


. ٠١4 : سورة الأنمام آية‎ )١( 

(۲) إعراب القراءات الشواذ + ١‏ لوحة ۷۴ . 
(۴) سصورة طسه آية : ٠١‏ . 

. 1۸ لوحة‎ ١ + اعراب القراءات الشواذ‎ )٤( 


- ۷ — 


¥ 
r‏ غرزس ل ولیالد 


۱۹۸ 
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فهرس المرضرعات 


نشأة القراءات وتطورها 


الفصل الأرل 


الأحرف السبعة والقراءات 
راي ان فا 

رأی الطبر ي 

رأى أي حاتم السجستاني 
رای اي hs‏ 

رأی الرازي 

رأى ومناقشة 


أمثلة تؤيد أنشأة القراءات أساسها اللهجات الي نزل بها 


القران الكريم 


وت ال اللشال والاعرف الت 
تجريد مصحف عثمان من النقط والشكل 


مشكلة تحتاج إلى حل 


آراء العلماء في القراءات السيع 
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2 رای لراش 40 


و ای 0 
- رأي مکي ‏ 
ا بي حيان الأندلسي 4 
- تواتر القراءات السيح ۹٦‏ 
- رأى الزركشي ۹٦‏ 
-. رای ابن الحاجب A— f‏ 
- القراءات الشاذة ۸ 
ا القراء الذين نسبت إليهم القراءات الشاذة ۸ -4 
- فائدة اختلاف القراءات ET‏ 
الفصل الاي 
أثر القراءات ني الدراسات النحوية 

\V— or 
oV— o0 ت تقديم‎ 
04- %۷ القراءات بين البصريين والكوفيين‎ - 
0۹ وقوع الفعل الماضي حالاً‎ - 
= ۹ هل تکون إلا بمعنی الواو‎ - 
هل فعل الأمر معرب ؟ ۰ ا‎ - 
٣- ۱ هل يجوز نقل حركة همزة الوصل الخ‎ - 
1۳ إعمال إن النافية‎ 
1۳ القراءات المشكلة وموقف النحاة منها‎ - 
1٤ » إن هذان لساحران‎ - 
19~ رأى ابن قتيبة‎ - 
1٥ ری ابن الأبازي‎ - 
ا‎ ٥ رأي أبي محمد بن أبي طالب الأندلسى‎ - 


)ا — 


| چ ۴ 


زاس لالہ 


راي اسای A‏ 2 


ری ابن کیسان ¥ 

رای ابن شام ۷ A-‏ 
رأی بی عبيدة ۸ 
وامسحوا برءوسكم وأرجلكم 1۹ 

راف ا قز :الان 1۹ 

رأى الزجاج 4 ۷۰ 
رأى ابن الحاجب ۷۰ 

رأی الزمخشری VV Y۰‏ 
رأی العکر ی ۷1 -۷۳ 
ودل زنلک مین الشرکن اقل أولادهم 

شركاۋ هم . v۳‏ 

رأى الفراء ۷۳ 

رأى الزجاج V٤‏ 

رأى الطبرى Vo— Vf‏ 
رأى الزمخشري V1 Vo‏ 
وائ البقاقن ۷٦‏ -۷۸ 
, واتقوا اله الذي تساءلون به والأرحام » ۷۸ 

رای ابن جنی ۷۸ -۷۹4 
ر أى الزمخشري ۷۹ 

رای ابن يعيش ۸۰ 

رأي الفخر الرازي A— A*‏ 
» ولکم فہا معائش » AY‏ 

رای مکی Af— AF‏ 
رای ٣ابن‏ جى Ao— Af‏ 
وای ابو الاتر ۸9 -۸۷ 


القراءات ني ضوء الأصول النحوية والآراء والتخريجات ۸۷ ۸۹٩-‏ 
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خرس لوالو 


قراءات أثرت ني الدراسات النحوية ومرجعها إلى اللغات 
« ما ودعك ربك وما قلی » 

« إن الذين تدعون من دون الله عباداً أمثالكم ( 
» لنتزعن من كل شيعة أيهم أشد » 

قراءات بنيت عليها قواعد نحوية 

أثر القراءات ني المؤلفات النحوية 

کتاب سییویه والقراءات 

معاني القران للقراء والقراءات 

الحجة لأي على الفارسى 

الحجة لابن خالوبه 

الملحتسب لابن جنى 

الكشف عن وجوه القراءات لمكي بن أي طالب 
إعراب القراءات الشواذ لأبي البقاء العكبري 


فهرس القرآن الكريم 
فهرس الحديث الشريف 
فهرس الشواهد النحوية 
فهرس الاعلام 

فهرس القبائل 

فهرس الأما كن والبلاد 
فهرس المراجع 
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فهرس الآبات القر آنية 


الآبة رقمها السورة رقم صد حة 
- الحمدٌ له رب العالين ٠١١٠١ ۳١  ةحتافللا ١‏ 
5 اأرحمن الرحيم ۲ ت ۳o‏ 
- ي قلوبهم مرض ر ٠‏ البقرة ۱۲۹ 
- وإذ قلنا للملائكة اسجدو! ۳۴ = 1۲ 
- فمن تيع هدای فلا وف ليم ۸ = ۳١‏ 
ولا هم پحزنون 
- ولا تليسوا الحتق بالباطل وتکتموا ۲ ڪت ۱۰۹ 
الحق وأنيم تعلمون 
کم واتفو یوما لا ری تفن عن نق ٠5 £٩5.‏ = ۱۱۲ 
شا ۱۲۴۳ 
- ولا بقبل منها شفاعة ۸ = ۲ + 1۲° 
- نغفر لكم خطايا ۸ = ۱11۲ 
را قسْوة V4‏ کت A^‏ 
- وقالوا اتخذ الله ولداً م ۳۲ 
- فامتعه قليلاً ۹ = ۱۱۷ 
وإذ برقع إبراهيم القواععدمن AA < 1۲ = |١۷‏ 
البيت وإسماعيل ويقولان ربنا . 
z‏ لثلاً يكون للناس عليكم حجة إلا ۰ = ۰ 
الذين ظلموا منم 
- عليمم لعنة الله والملائكة والناس , ١‏ البقرة ۱۹ 
أجمعين . 
3 ليس البر أن تولوا وجوهكم . . 1۱۸(۷( ۲۴١‏ 
2 حتی يبلغ الهذى مَحلَه . ٩‏ = ۳۳ 
= )ا — 
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ويلك الحَرْث والنسْل ۲.0 
ل ٤‏ 
ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح هم ۲۰ 
تج 
إلا أن يخافا ألا بقيما حدود الله ۲۹ 
وصية لأزو واجهم 4۰ 
وانظر إلى العظام كيف ننشزها ۹ 
فمن جاءه مَوعظّة Vo‏ 
o SE‏ 
بام اف ربك واسجدي ٤٣‏ 
وارکعی مع الراكعین ۳< 
إذا قضى امراً فإنما قول له كن ۷ 
فیکون 
ومن أهل الكتاب من إن تأمنه ۷١‏ 
بقنطار يؤده إليك 
إن يکم قرح ê‏ 
معه ربيون ۱٦‏ 
۱٤۹ 0‏ 
الر عب ۱۱ 
ولا زنك ۱۷٩‏ 
واتقوا الله الذى تساءلون به ١‏ 
لاا 
فلامه الثلٹ ۱۱ 
ال اڭ ۳ 
له نارا ۱٤‏ 
وان تك اة 
اذا لا وتن الام اقرا o۳‏ 
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- قبل (القارئ ) 


محمد بن أحمد بن أيوب 
محمد بخيت الطيعي 

محمد بن جعفر الخزاعي ( أبوالفضل ) 
محمد بن السرى ( أبو بكر ) 
i Ca SSS‏ 

محمد بن ادبن موسى 
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محمد ان ان ( آبی عد اهم 


مروان بن الحكمم 


ابن مسعود ( الصحابي ) 


لزق العبدي 
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بخ ن اد = ۲ 
بے لر اللحارث الدماري = ٩٩‏ . 
يزيد بن القعقاع المولى = ۹ 
يعقوب الحضر مى = Ac foc‏ 
أبو يعلى الموصلى Ms‏ 
ابن يعيش = ۰ 
نس = 00 , 
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البلاد 


. ۱۱٩۹ = بغداد‎ - 

۳ = ك الخخاز‎ 
= E 
VEC VY = الشام‎ - 

- المدينة = ۱۰۹٩‏ . 
- مصر = 4)۵ ۳۹)0. 
- مكة = ٩‏ 60۰ . 


الن = ۲. 

الأما كن 
E‏ =۳ 
- خندق البصسرة = 4)١‏ »0ه., 
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المراجم 
أولاً : المخطوطات 


إتحاف فضلاء البشر للشيخ أحمد بن محمد البنا 
رقم ۷۳ - قراءات - دار الكتب . 
إعراب القراءات الشواذ للعكبر ى 
رقم ۹4 - تفسير - دار الكتب المصرية 
إعراب القران لابن الانبارى 
رقم ٦٤٤‏ - تفسير - دار الكتب المصرية 
إعراب القران المنسوب إلى الزجاج 
رقم ۲۸ - تفسير - دار الكتب المصرية 
إعراب القرآن للسفاقسي 
رقم ۲۲۲ - تفسير - دار الكتب المصرية 
إعراب القران لاإبي جعفر النحاس 
رقم 4۸ - تفسير - دار الكتب الصرية 


أمالى ابن الحا : 
رقم ٠٠۳٤‏ - نحو - دار الكتب لمصرية 
تفسير مشكل إعراب القرآن لعلى بن أبي طالب 
رقم ۲۳۲ - تفسير - دار الكتب المصرية 
لطائف الإاشارات ي علم القراءات لشهاب الدين العسطلاني . 
مخطوط دار الكتب 


-٠‏ ما تفرد به بعض أئمة اللغة للصاغاني 


رقم ٨۸‏ لغة دار الكتب 


-١‏ المحتسب لابن جنسى 


رقم ٩‏ - تفسیر - دار ۱ لکتب المصرية 
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اعم 


¥ 
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۲- المدرسة النحوية ي مصر والشام رسالة ماجستير للمؤلف مخطوط مكتبة 
كلية دار العلوم وتطبع حالياً بدار الشرق ببيروت . 
مخطوطة بمكتبة كلية العلوم . 
۳- معاي القران للزجاج 
رقم ١‏ - تفسير - دار الكتب المصرية 
انيا - المطبوعات 


-٤‏ الاإتقان للسيوط سي 


ا طبعة ثالثة 
ا او ا 0 کو د کال ن 

فة ال فة 
-٠٩‏ أسد الغابة ني معرفة الصحابة لابن الجزري المعروف بابن الأثير طبع 


. هھ‎ ۱۲۸٩ 
الأشيماه والنظائر للسيوطي‎ -۷ 


طبع الهند . 
طبع الحلي 


۹- إصلاح المنطق لابن السكيت تحقيتق الأشعاذين : أحمد محمد شاكر »› 
وعبد السلام هارون . 
طبح دار المعارف 
-٠‏ اصول النحو لسعيد الافغانى 
E NN a‏ 
-۲١‏ إعجاز القرآن لمصطفى صادق الرافعي 
مطبعة الاستقامة ط سادسة . 


۸- الأشموني 


۲- اعراب ثلاثين سورة لابن خالويه 
مطبعة دار الكتب المصرية 


۴۳- أقرب الموارد لسعيد الخوري الشرتوني 
المطبعة اليوسعية ۱۸۸۹ . 


— ۱۹۸ = 


¥ 
| چ ۴ 
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-٤‏ الأمالى لأيي القاسم الزجاجى 
مطبعة السعادة 
-٥‏ إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات للعكبري 
مطبعة الحلي 
- الانتصاف لا 
مطبعة الاستقامة طبعة ثانية 
۷- الإنصاف لابن الأنباري . تحقيق الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد . 
۸- البحر المحيط لأ حيان الأندلسى 
TIGL‏ 
- بغية الدعاأة للسيو طى 
-٠‏ البيان والتبيين للجاحظ تحقيق الأستاذ عبد السلام هارون ط - ثانية . 
مطبعة لجنة التاليف والترجمة والنشر 
-۳١‏ تاج العروس : للسيد محمد مرتضي الحسينى الزبيدى . 
المطبعة الوهبية 
۳۴- تاريخ القران لابن عبد الله الزنجالي . 
۴- تأويل مشكل القرآن . لابن قتيبة . تحقيق السيد أحمد صقر . 
دار احياء الكتب العربية . 
-۴٤‏ تفسير الطبري . 
-٥‏ التصحيف والتحریف للسّکری طبع ۱۹۰۸ - مصر . 
۳۹- التنبيهات على أغاليط الرواة . 
۷- حاشية بن جماعة على شرح الشافية . 
۳۸-— الحجة لابن خالويه - تحقيق د . عبد العال سالم مكرم . 
طبع دار الشروق - بیروت . 
4- الحجة لابن على الفارس - تحقيق الد كتور عبد الفتاح شلبي واخرين 
دار الكاتب العربي 
-٠‏ الخصائص لابن جني تحقيق الشيخ محمد على النجار 
دار الكتب المصرية . 


۱۹۹ س 


¥ 
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. الدرر اللوامع للشنقيطي‎ -١ 
مطبعة السعادة‎ 
درة الخغواص ني أوهام الخواص للحريري‎ -۲ 
. مطبعة الجوائب - طبعة اولى‎ 
. ديوان الفرزدق‎ -۳ 


مطبعة الصاوي . 

. ديوان النابغة . من مجموعة خحممة دواوين‎ -٤ 
ا اة‎ 

ر ففرا ي لد رة اة عد ار ن 
دار المعارف بمصر . 


-٤٦‏ شرح الجار بردى على الشافية 
۸- شرح شواهد العينى . هامش الأشمولي . 
-٩‏ شرح ابن عقيل . 
لمطبعة الرحمانية 
S2‏ شرح ابن القاصح على الشاطبية . 
المطبعة الازهرية . 
-٠١‏ شرح المفصل لابن يعيش . 
ادارة الطباعة المنيرية . 
۲- شواهد التوضيح والتصحيح شلات الجامع الصحيح لابن مالك . 
تحقيق فؤاد عبد الباق . 
نشر دار العروبة . 
۳ه- شواهد المخي للسيوطي . 
المطبعة البهية بمصر . 
:3 صبح الأاعشى لای العباس احمد الفلقشندى . 
طبع دار الكتب المصرية . 


— ۷ = 
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۵0— صحيح البخاري . 
المطبعة الأميرية . 
-٩‏ الطراز لیحیی بن حمزة العلوي طبع ۱۹۱٤‏ . 
۷ه- العربية - ليوهان فك . ترجمة الد كتور المرحوم عبد الحلم النجار . 
۸- فتح الباري لابن حجر العسقلاي . 
المطبعة الہية بمصر . 
۹- فقه اللغة : للدكتور على عبد الواحد واي . 
مطبعة لجنة البيان العرلي - طبعة ثالثة - 
-٠‏ فلسفة اللغة العربية وتطورها لجر صنومط 
مط الفط : 
-١‏ الفهرست لابن النديم . 
E EY‏ 
۲ ني الأدب الجاهلى لطه حسين . 
دار المعارف بمصر . 
۳ القراءات واللهجات لعبد الوهاب حموده 
مطبعة السعادة - طبعة أولى . 
-٤‏ الكامل ني اللغة والأدب للمبرد . 
تحفيق الد كتور زكي مبارك . 
-٥‏ الكتاب لسيبويه . 
المطبعة الأميرية . 
-٦‏ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل للزمخشرى . 
۷“ الكلمات الحسان ي الحروف السبعة للشيخ محمد بخيت الطيعي . 
المطبعة الخبرية :. 
۸- اللهجات العربية للد كتور ابراهم أنيس . 
-٩‏ مباحث ني علوم القران : للد كتور صبحي الصالح 
-٠‏ الل السائر لضياء الدين المعروف بابن الأثير . 
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مجاز القرآن لأي عبيدة . تحقيق محمد فؤاد سزكن . 
اا 
مشيخة الأزهر . 
مجلة المجمع اللغوي . 
محاضرات ي تاريخ الأمم الإسلامية للمرحوم الشيخ محمد الخضري . 
مختصر النتهى الاصولى لابن الحاجب . 
مطبعة كر دستان العلمية . 
مذاهب التفسير الإسلامي لجولد تسيهر ترجمة المرحوم الدكتور محمد 
عبد الحلم النجار . ۰ ) 
المزهر للسيوطي تحقيق محمد أيي الفضل وآخرين . 
مطبعة عيسى الباني الحلي . 
امصاحف لابن أي داود . ۰ 
معاني القرآن للفراء . تحقيق أحمد يوسف نجالي » ومحمد على النجار . 
طبع دار الكتب المصرية . 
معجم الادباء لياقوت . 
مفاتيح الغيب للإمام محمد الرازي . 
اة ال 
مقدمتان ي علوم القران . 
مناهل العرفان ني علوم القران للشيخ محمد عبد العظم الزرقالي . 
مطبعة الحلى ط ثالثة . 
امنصف لابن جنى تحقيق الأستاذان ابراه مصطفى » وعبد الله أمين . 
مصطفى الحلبى . 
الناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس . [ 
مطبعة السعادة . ط اولى . 
النشر ي القراءات العشر لابن الجزري طبع مصطفى محمد . 


مطبعة السعادة . 
وفيات الأعيان لابن خلكان ط ٠١٠١‏ . 
a‏ 
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